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 تواطؤ الدول الاستعماريّة: 

ة
ّ
تسليح وحماية الإبادة الجماعيّة في قطاع غز

1. الملخـص التنفيذي 

ــا مــن العوامــل   محوريً
ً

لــم يــزل الدعــم الــذي تؤمّنــه الــدول الغربيــة الاســتعمارية يشــكل عامــا

ــن النظــام الإســرائيلي مــن اقتــراف الجرائــم وإدامــة النكبــة المســتمرة منــذ مــا يربــو 
ّ
التــي تمك

ــام  ــليح النظ ــل تس ــن أج ــدولارات م ــن ال ــارات م ــدول الملي ــذه ال ــت ه
ّ
ــد ضخ ــنة. فق ــى 77 س عل

الإســرائيلي وتوفيــر الحمايــة الدبلوماســية لــه، ممــا يضمــن لــه الإفــات مــن العقــاب علــى 

مِــدّ النظــام 
ُ
الــدوام. كمــا عمــدت تلــك الــدول إلــى حمايــة شــركات الأســلحة والتكنولوجيــا التــي ت

 عــن المؤسســات الإعلاميــة 
ً

ــات، فضــا ــر التــي يســتخدمها ورفدهــا بالإعان الإســرائيلي بالذخائ

ــم الإســرائيلية.  ــة وتســوّق الجرائ ــار المصطنعــة والزائف  الأخب
ّ

ــث ــي تب الت

ــه للنظــام  ــم العســكري والسياســي التــي تقدم ــادة الدع ــى زي ــدول المذكــورة إل فقــد عمــدت ال

ــا عــن أن تتقيــد بالالتزامــات 
ً

الإســرائيلي، ولا ســيما منــذ شــهر تشــرين الأول 2023، عوض

القانونيــة التــي يرتبهــا القانــون الدولــي عليهــا، بمــا فيهــا الالتزامــات الــواردة فــي اتفاقيــة منــع 

جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا والتــي تملــي عليهــا وقــف الإبــادة ومنعهــا والامتنــاع 

عــن التواطــؤ فيهــا.  

ويجــري تحديــد ملامــح التواطــؤ ومعالمــه فــي الجرائــم الدوليــة مــن خــال فئتيــن: أولهمــا التواطؤ 

ــا التواطــؤ  ــام، وثانيهم ــي الع ــون الدول ــدول بموجــب القان ا يطــال مســؤولية ال
ً
ــه انتهــاك بوصف

الــذي يقــوم فــي أساســه علــى الالتزامــات الســلبية المترتبــة علــى الــدول بموجــب القانــون الدولــي 

ــه.  ــن أدائ ــاع ع ــس الامتن ــل، ولي ــان الفع ــن إتي ــؤ ع ــأ التواط ــك، ينش ــى ذل ــاءً عل ــاني. وبن الإنس

 مــن أشــكال المســؤولية الثانويــة، إذ تســهم الدولــة 
ً

وبعبــارة أخــرى، يُعــدّ تواطــؤ الدولــة شــكل

فــي الجرائــم والانتهــاكات التــي ترتكبهــا دولــة أخــرى وتوقعهــا علــى القانــون الدولــي مــن خــال 

أفعــال إيجابيــة )مــن قبيــل تقديــم العــون أو المســاعدة لهــا أو تشــجيعها علــى أفعالهــا وغيــر 

ذلــك(. 
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ويتخــذ تواطــؤ الــدول فــي اقتــراف الجرائــم والانتهــاكات الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة شــكلين 

رئيســيين: أحدهمــا عســكري والأخــر سياســي. 

ويثبــت وجــود التواطــؤ بإثبــات العلاقــة الســببية التــي تجمــع مــا بيــن الجرائــم التــي يرتكبهــا 

النظــام الإســرائيلي والأفعــال التــي تؤديهــا الــدول الثانويــة. وينقســم هــذا التواطــؤ إلــى ثــاث 

فئــات رئيســية:

تقديم المعونة العسكرية.  	)1

 قــدرة وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين )الأونــروا( 
ّ

شــل 	)2

ــا.  ــرى محلهم ــات أخ ــال جه ــدة وإح ــم المتح ــوده الأم ــذي تق ــاني ال ــام الإنس والنظ

تعطيل آليات المساءلة وعوق العمل على منع الجرائم الإسرائيلية.  	)3

ــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة  ــة الاســتعمارية، وخاصــة الولاي ــدول الغربي ــد أســهمت ال وق

وألمانيــا، إســهامًا لا يُســتهان بــه فــي الجرائــم التــي مــا انفكــت رحاهــا تــدور فــي قطــاع 

ــرائيلي  ــام الإس ــد النظ ــدول بتزوي ــذه ال ــفِ ه ــم تكت ــرين الأول 2023. فل ــهر تش ــذ ش ــزة من غ

ــل منحتــه غطــاءً مــن الشــرعية السياســية والحمايــة  بالأســلحة والمعلومــات الاســتخباراتية، ب

ــار،  ــف إطــاق الن ــى وق ــة إل ــة الجهــود الرامي ــن عرقل ــدول ع ــك ال ــوانَ تل ــم تت الدبلوماســية. ول

لة فــي المحافــل الدوليــة وتقويــض  وتأميــن الحصانــة للنظــام الإســرائيلي فــي مواجهــة المســاء

ــة  ــل وكال ــف تموي ــال وق ــن خ ــيما م ــدة، ولا س ــم المتح ــا الأم ــي ترعاه ــانية الت ــات الإنس الآلي

ــل عملهــا.  ــروا وتعطي الأون

ويمتــد تواطــؤ تلــك الــدول ليشــمل كل بعــد مــن أبعــاد الجرائــم التــي يقترفهــا النظــام 

وهــي:  الإســرائيلي، 

ــادة الجماعيــة بحــق الفلســطينيين فــي غــزة، بمــا تنطــوي عليــه مــن فــرض ظــروف  الإب 	)1

ــا. 
ً
ــا بطيئ

ً
ــم موت ــى موته ــي إل تفض

التهجير القسري الممنهج الذي طال ملايين الأشخاص مرارًا وتكرارًا.  	)2

عــوق المســاعدات الإنســانية واســتخدامها كمــا لــو كانــت ســاحًا وفــرض التجويــع الــذي  	)3

يجــري تصميمــه علــى نحــو مقصــود. 
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اســتهداف البنيــة التحتيــة المدنيــة وتدميرهــا بصــورة متعمــدة ومقصــودة، بمــا فيهــا  	)4

ــواء.  ــز الإي ــدارس ومراك ــفيات والم المستش

القتل المتعمد الذي يستهدف الفلسطينيين بمجموعهم.  	)5

وممــا لا يخفــى أنــه لــولا الدعــم الــذي تقدمــه هــذه الــدول، لمــا تمكــن النظــام الإســرائيلي مــن أن 

يقتــرف جرائمــه علــى هــذا النطــاق وعلــى مــدى هــذه الفتــرة وبهــذا المســتوى مــن الإفــات مــن 

العقــاب فــي قطــاع غــزة. فقــد يسّــر الدعــم والحمايــة اللــذان قدمتهمــا تلــك الــدول الأفعــال التــي 

كبــت هــذه 
ُ
ــدِم النظــام الإســرائيلي عليهــا، وأســهما فــي تشــكيل الظــروف المواتيــة التــي ارت

ْ
يُق

ــم يكــن هــذا  ــا شــرعيًا عليهــا. وفــي وســع المــرء أن يفتــرض، إن ل الجرائــم فيهــا وأضفيــا طابعً

الافتــراض فــي حكــم البديهــة، بــأن الأفعــال التــي أقدمــت بعــض الــدول عليهــا، وعلــى رأســها 

الولايــات المتحــدة، تتجــاوز مرحلــة التواطــؤ وتتخطاهــا إلــى مســتوى الشــراكة فــي اقتــراف تلــك 

الجرائــم. 

قتــرف فــي غــزة اليــوم، بمــا فيهــا جريمــة الإبــادة الجماعيــة، ممكنــة 
ُ
لقــد غــدت الجرائــم التــي ت

ــام  ــا النظ ــل فيه ــة يعم ــة لحال ــر الحماي ــي يوف ــي عالم ــام إمبريال ــل نظ ــي ظ ــى ف ــة الأول بالدرج

الإســرائيلي علــى فــرض الاســتعمار والتهجيــر القســري والفصــل العنصــري فــي فلســطين 

ــد عــن 77 ســنة.  ــا يزي ــذ م ــة عليهــا من ويضفــي ســمة طبيعي

ــم المتحــدة فــي هــذا  ــات التــي تعتمدهــا الأم ــة والآلي ــات المســاءلة الدولي وليــس ي وســع آلي

ــدة  ــد مقي ــا، إذ تع ــي عضويته ــوي ف ــي تنض ــدول الت ــن ال ــأى ع ــا بمن ــؤدي عمله ــال أن ت المج

بــالإرادة السياســية التــي تبديهــا الــدول )التــي تفوقهــا فــي نفوذهــا(. وفــي الحالة الفلســطينية، 

ــان  ــرائيلي وضم ــام الإس ــة النظ ــح حماي ــك الإرادة لصال ــن تل ــم م ــطر الأعظ ــف الش ــرى توظي ج

اســتمراره فــي الإفــات مــن العقــاب. وقــد اضطلعــت هــذه الــدول المتنفــذة بــدور محــوري فــي 

عرقلــة إجــراءات المســاءلة الواجبــة بحــق النظــام الإســرائيلي وفــي تقديــم العــون لــه فــي ارتــكاب 

ــه فيهــا.  جرائمــه فــي غــزة وتشــجيعه عليهــا ومُضيّ

ولا تســتدعي المســاءلة الأصيلــة فــي مواجهــة هــذه الجرائــم إنفــاذ وقــف إطــاق النــار وتفكيــك 

النظــام الإســرائيلي فحســب، بــل تشــترط كذلــك معاقبــة وملاحقــة الــدول المتواطئــة التي تيســر 

لهــذا النظــام أن يقتــرف أفعالــه وتســهم فــي اســتمرارها. وبالنظــر إلــى غيــاب الإرادة السياســية 
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ــن  ــه المتواطئي ــة النظــام الإســرائيلي وحلفائ ــق التصــدي لهيمن ــدول، ينبغــي أن ينطل ــدى ال ل

معــه مــن القاعــدة. فالمقاومــة الفلســطينية، التــي تقتــرن مــع المســاعي الدؤوبــة والإســتراتيجية 

التــي تبذلهــا حركــة التضامــن العالميــة، تمثــل الســبيل الوحيــد الــذي يفضــي إلــى إنهــاء حــرب 

الإبــادة الجماعيــة التــي تفعــل فعلهــا فــي قطــاع غــزة، ومعاقبــة النظــام الإســرائيلي القائــم علــى 

الاســتعمار والفصــل العنصــري ومحاســبة الــدول الغربيــة الاســتعمارية علــى تواطئهــا معــه. 
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2. المقدمــــــة 

ل ركيــزة أساســية مــن ركائــز 
ّ
مــا فتــئ الدعــم الــذي تؤمّنــه الــدول الغربيــة الاســتعمارية يشــك

قــدرة منظومــة الاســتعمار الاحلالــي والفصــل العنصــري الإســرائيليّة )فيمــا بعــد المنظومــة 

الإســرائيلية أو المنظومــة الاســتعمارية( علــى ارتــكاب الجرائــم وإدامــة النكبــة المســتمرة1 فــي 

ــم  ــاء دعائ ــي إرس ــا ف ــدول دوراً محوري ــذه ال ــت ه ــد لعب ــا.  فق ــن 77 عام ــر م ــذ أكث ــطين من فلس

ــد  ــن وع ــدءاً م ــن، ب ــن الزم ــل م ــدى طوي ــى م ــيخه عل ــي وترس ــتعماري الصهيون ــروع الاس المش

بلفــور الــذي صــدر عــام 1917 والانتــداب البريطانــي الــذي جثــم علــى أرض فلســطين فــي الفتــرة 

ــدة  ــم المتح ــا الأم ــي أصدرته ــيم الت ــة التقس ــروراً بخط ــي 1922 و2،1948 م ــن عام ــدة بي الممت

عــام 19473 ومــا تلاهــا مــن الاعتــراف الدولــي بالمنظومــة الإســرائيلية، انتهــاءً بإبــرام اتفاقيــات 

 الدولتيــن. وقــد ضمنــت هــذه الــدول، فــي الوقــت 
ّ

أوســلو4 والترويــج »لمخططــات الســام«5 وحــل

نفســه، إفــات منظومــة الاســتعمار والفصــل العنصــري الإســرائيلية مــن العقــاب مــن خــال مــا 

تقدمــه لهــا مــن دعــم سياســيّ هائــل، يتضمّــن إعاقــة آليــات المســاءلة فــي المؤسســات الدوليــة، 

ــن  ــس الأم ــا مجل ــد يصدره ــي ق ــرارات الت ــو( ضــد مشــاريع الق كاســتخدام حــق النقــض )الفيت

 بالالتزامــات التــي تقــع علــى عاتقهــا بموجــب القانــون 
ً

التابــع للأمــم المتحــدة،6 ممــا يشــكل إخــلا

يعرّف بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين النكبة المستمرة على أنها »المشروع الاستعماري  	1
الدائم بجميع أركانه التي تضمن الحفاظ على بقائه ودعمه من خلال عدد كبير من السياسات والممارسات والقوانين 
الصهيونية-الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير السكان قسراً بهدف تغيير التكوين الديموغرافي والجغرافي في فلسطين 
2019- العاشر،  الإصدار   – الشامل  المسح  الفلسطينيون:  والمهجرون  »اللاجئون  بديل،  مركز  الانتدابية.«  بحدودها 
https://badil.org/cached_uploads/view/2023/08/29/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،)ix( ص.   ،»2021

   .survey2021-ara-1693308661.pdf
ان: الحالة الفلسطينية: مقدمة«، ورقة العمل رقم 1 )بيت لحم، مركز بديل، حزيران 

ّ
أنظر:: مركز بديل، »التهجير القسري للسك 	2

https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،15-18 ص.   ،)2015
 ,wp15-fpt-intro-ara-1618824512.pdf

يتطلب  فلسطين  مع  الحقيقي  التضامن  وحقوقنا!...  فلسطيننا  لنا  وأعيدوا  التضامن  يوم  »خذوا  بديل،  مركز  أنظر::  	3
https://badil.org/ar/press- الإلكتروني:  الموقع  على   ،2025 الثاني  تشرين   28 بيان صحفي،  ملموسة«   

ً
أفعال

 .releases/15588.html
 27 رقم  العمل  ورقة  والبدائل«،  والفشل،  النجاح،  للسلام:  أوسلو  عملية  حول  الشباب  »تصورات  بديل،  مركز  أنظر::  	4
https://badil.org/cached_uploads/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،7 ص.   ،)2021 آب  بديل،  مركز  لحم،  )بيت 

 .view/2021/09/15/wp27-pal-youth-vs-oslo-ar-1631700884.pdf
صـفـقـة   / ترامــب  »رؤيــة  بديل،  مركز  أنظر::  ترامب.  دونالد  طرحها  التي  القرن«  »صفقة   ،

ً
مثل المخططات،  هذه  ومن  	5

الـقـــرن: تصفية لقضية اللاجئين الفلسطينيين وإخلال خطير بالقانون الدولي«، ورقة موقف )بيت لحم، مركز بديل، أيار 
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/20/deal-of-the- :2020(، على الموقع الإلكتروني

 .century-refugee-issue-positionpaper-may2020-ar-1618905588.pdf
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض )الفيتو( ضد 50 مشروع قرار كان يمكن ان تصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم  	6

المتحدة وكانت توجّه الانتقادات للمنظومة الإسرائيلية. أنظر:: 
	 Jewish Virtual Library, “U.N. Security Council: U.S. Vetoes of  Resolutions Critical to Israel,” 

Jewish Virtual Library, accessed June 30, 2025, https://www.jewishvirtuallibrary.org/u-s-
vetoes-of-un-security-council-resolutions-critical-to-israel.

https://badil.org/cached_uploads/view/2023/08/29/survey2021-ara-1693308661.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2023/08/29/survey2021-ara-1693308661.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp15-fpt-intro-ara-1618824512.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp15-fpt-intro-ara-1618824512.pdf
https://badil.org/ar/press-releases/15588.html
https://badil.org/ar/press-releases/15588.html
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/09/15/wp27-pal-youth-vs-oslo-ar-1631700884.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/09/15/wp27-pal-youth-vs-oslo-ar-1631700884.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/20/deal-of-the-century-refugee-issue-positionpaper-may2020-ar-1618905588.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/20/deal-of-the-century-refugee-issue-positionpaper-may2020-ar-1618905588.pdf
https://www.jewishvirtuallibrary.org/u-s-vetoes-of-un-security-council-resolutions-critical-to-israel
https://www.jewishvirtuallibrary.org/u-s-vetoes-of-un-security-council-resolutions-critical-to-israel
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الدولــي. ولــم تــزل الحكومــات تتّخــذ، علــى مســتوياتها المحليــة، إجــراءات صارمــة ترمــي إلــى قمــع 

حــركات التضامــن مــع فلســطين بطــرق عــدة، كاســتخدام العنــف الــذي تمارســه أجهــزة الشــرطة 

ــات  ــطاء والمجموع ــم النش ــطينية وتجري ــوز الفلس ــر الرم ــن وحظ ــق المتظاهري ــا بح ــة له التابع

ــن والنشــطاء  ــال المتظاهري ــن »داعمــي الإرهــاب ومســانديه« واعتق ــن« أو م بوصفهــم »إرهابيي

وترحيلهــم مــن أراضيهــا.7 

ــن دعــم وتأييــد هــذه الــدول للمنظومــة الإســرائيلية مــن بقائهــا واســتمرارها علــى 
ّ
وقــد مك

ــر  ــري والتهجي ــل العنص ــي والفص ــتعمار الاحلال ــى الاس ــة عل ــا القائم ــع، بركائزه أرض الواق

القســري، وإنــكار حقــوق الشــعب الفلســطيني، بمــا فيهــا حقوقــه غيــر القابلــة للتصــرف فــي 

خــذ طابعــا ممجنهــا. 
ّ
تقريــر المصيــر والعــودة إلــى الديــار الأصليــة، إنــكاراً يت

ــت  ــا انفك ــن م ــف اللذي ــتعمار والعن ــور الاس ــى ص ــزة أقس ــاع غ ــي قط ــطينيون ف ــه الفلس يواج

المنظومــة الإســرائيلية تمارســها علــى مــدى عقــود. فمنــذ عــام 2007، مــا زالــت هــذه المنظومــة 

ــل 
ّ
تفــرض حصــاراً بريّــا وبحريــا وجويــا قاســياً علــى القطــاع، إذ تفــرض القيــود مــن خلالــه علــى تنق

ل محــوراً أساســياً فــي الإبقــاء 
ّ
الأفــراد وحركــة البضائــع منــه وإليــه. ولــم يــزل تواطــؤ الــدول يشــك

علــى المنظومــة الإســرائيلية التــي ترتكــز علــى الهيمنــة والســيطرة، بمــا يشــمل تواطؤهــا فــي 

ــت الــدول الغربية 
ّ
جميــع الحــروب الكبــرى التــي شــنّتها علــى قطــاع غــزة. ففــي هــذا المضمــار، ضخ

الاســتعمارية مليــارات الــدولارات لتســليح المنظومــة الإســرائيلية وتأميــن الحمايــة الدبلوماســية 

لهــا، ممّــا يضمــن لهــا الإفــات مــن العقــاب علــى الــدوام. وفضــاً عــن ذلــك، تقــدم هــذه الــدول 

ــي  ــر الت مدهــا بالذخائ
ُ
ــي ت ــة الت ــات لشــركات الأســلحة والشــركات التكنولوجي ــة والإعان الحماي

تســتخدمها فــي حروبهــا، ناهيــك عــن المؤسســات الإعلاميــة التــي تؤمّــن تطبيع/تقبّــل الجرائــم 

التــي تقترفهــا وتيسّــر تبريرهــا فــي أوســاط العامــة.8 

إنّ هــذه العلاقــة التــي تقــوم علــى أســاسٍ مــن التنســيق بيــن الــدول وشــركات صناعــة 

لحم:  )بيت  فلسطين«،  مع  التضامن  لحركة  الحريات  مساحة  تقليص  في  الاستعمارية  الدول  »تواطؤ  بديل،  مركز  	7
 .https://badil.org/ar/press-releases/15042.html الإلكتروني:  الموقع  على   ،2024 حزيران  بديل،  مركز 
https://badil.org/cached_uploads/ الإلكتروني:  الموقع  على  الإنجليزية  باللغة  منشورة  الورقة  وهذه 

 .view/2024/06/10/position-paper-shrinking-spaces-2024-1718008089.pdf
8	 Special Rapporteur on the situation of  human rights in the Palestinian territories occupied 

since 1967, Francesca Albanese, From economy of  occupation to economy of  genocide (UN 
Doc. A/HRC/59/23, presented June 30, 2025), https://www.ohchr.org/sites/default/
files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session59/advance-version/a-
hrc-59-23-aev.pdf.

https://badil.org/ar/press-releases/15042.html
https://badil.org/cached_uploads/view/2024/06/10/position-paper-shrinking-spaces-2024-1718008089.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2024/06/10/position-paper-shrinking-spaces-2024-1718008089.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session59/advance-version/a-hrc-59-23-aev.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session59/advance-version/a-hrc-59-23-aev.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session59/advance-version/a-hrc-59-23-aev.pdf
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ــي  ــتعمار الاحلال ــة الاس ــا منظوم ــي تقترفه ــم الت ــذي الجرائ ــام تغ ــائل الإع ــلحة ووس الأس

والفصــل العنصــري الإســرائيلية منــذ عقــود وترفدهــا، وترسّــخ الأســس التــي ترتكــز عليهــا 

ثقافــة الإفــات مــن العقــاب التــي ســمحت ويسّــرت نشــوب حالــة التصعيــد الراهنــة، لا ســيما 

الإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة.

فعلــى مــدى فتــرة تربــو علــى 20 شــهراً، لا تــزال الــدول تزيــد مــن حجــم الدعــم العســكري 

والسياســي الــذي تقدمــه للمنظومــة الإســرائيلية، بــدل أن تمتثــل للالتزامــات القانونيــة المترتبة 

عليهــا بموجــب القانــون الدولــي – بمــا فيهــا الالتزامــات التــي تنــص عليهــا اتفاقيــة منــع جريمــة 

ــي تفــرض  ــة«[، والت ــادة الجماعي ــة الإب ــي »اتفاقي ــا يل ــة عليهــا ]فيم ــة والمعاقب ــادة الجماعي الإب

علــى الــدول وقــف الإبــادة الجماعيــة ومنعهــا والامتنــاع عــن التواطــؤ فــي ارتكابهــا. تقــف هــذه 

الورقــة علــى هــذا الدعــم وتبيّنــه علــى وجــه التفصيــل، وتقيــم الدليــل علــى التواطــؤ فــي اقتــراف 

الجرائــم والانتهــاكات المســتمرة التــي ترتكبهــا المنظومــة الإســرائيلية، وخاصــة فــي قطــاع غــزة 

منــذ يــوم 7 تشــرين الأول 2023. 

ــة،  ــرة أو وافي ــوص مباش ــي نص ــه ف ــؤ وبيان ــد التواط ــى تحدي ــدم عل ــي لا يق ــون الدول القان

ــذه  ــد ه ــك، تعتم ــور. ولذل ــم بالقص ــه يتّس م
ّ
ــؤ وينظ ــم التواط ــذي يحك ــار ال ــزال الإط إذ لا ي

الــدول  تتحملهــا  التــي  المســؤولية  دراســة  خــال  مــن  للتواطــؤ  عمليــا  تعريفــا  الورقــة 

الدولــي  والقانــون  العــام  الدولــي  القانــون  بموجــب  عليهــا  تترتــب  التــي  والتبعــات 

الإنســاني والأحــكام ذات الصلــة الصــادرة عــن محكمــة العــدل الدوليــة. وتقــف الورقــة 

ــا التواطــؤ  ــن: أولاهم ــن خــال فئتي ــة م ــم الدولي ــي الجرائ ــه ف ــح التواطــؤ ومعالم ــى ملام عل

بوصفــه إخــالًا بالمســؤولية التــي تقــع علــى عاتــق الدولــة بموجــب القانــون الدولــي العــام، 

وثانيتهمــا التواطــؤ بوصفــه قائمــا علــى الالتزامــات الســلبية- )الامتنــاع عــن إتيــان أفعــال 

ــدول. وتشــير الورقــة  ــى ال ــي الإنســاني عل محــددة محظــورة( - التــي يمليهــا القانــون الدول

ــة.  ات اللازم ــراء ــاذ الإج ــع أو اتخ ــي المن ــاق ف ــؤ والإخف ــن التواط ــري بي ــز الجوه ــى التميي إل

يمثــل  الأفعــال،  مــن  فعــل  علــى  الإقــدام  علــى  مترتبــة  نتيجــة  التواطــؤ  يُعَــدّ  فبينمــا 

الإخفــاق نتيجــة تتمخــض عــن الامتنــاع عــن إتيــان هــذا الفعــل وإنفــاذه. وبنــاءً علــى ذلــك، 

يكــون التعريــف العملــي الــذي نعتمــده علــى الوجــه التالــي: تواطــؤ الــدول هــو شــكل مــن 

ــة  ــال إيجابي ــال أفع ــن خ ــة/دول، م ــهم دول ــن تس ــأ حي ــة تنش ــؤولية الثانوي ــكال المس أش

ــاكات –  ــم والانته ــي الجرائ ــره(، ف ــجيع وغي ــاعدة والتش ــون والمس ــم الع ــل تقدي ــن قبي )م

ــرى.  ــة أخ ــا دول ــي ترتكبه ــي – الت ــون الدول ــب القان بحس



8

وانطلاقــا مــن هــذا التعريــف، تتنــاول هــذه الورقــة تواطــؤ الــدول، ولا ســيما تواطــؤ الولايــات 

ــة  ــم والانتهــاكات التــي تقترفهــا المنظوم ــا، فــي الجرائ المتحــدة والمملكــة المتحــدة وألماني

ــا: التواطــؤ العســكري والتواطــؤ  ــن رئيســيين، هم ــن محوري ــزة ضم ــي قطــاع غ الإســرائيلية ف

ــود  ــن وج ــه م ــا تثبت ــال م ــن خ ــؤ م ــة التواط ــى ممارس ــل عل ــة الدلي ــم الورق ــي. وتقي السياس

والإجــراءات  الإســرائيلية  المنظومــة  ترتكبهــا  التــي  الجرائــم  بيــن  قائمــة  ســببية  علاقــة 

ــم  ــي: )1( تقدي ــة، ه ــات رئيس ــاث فئ ــن ث ــدرج ضم ــي تن ــرى، والت ــدول الأخ ــا ال ذه
ّ
ــي تنف الت

العــون العســكري، )2( وتقويــض الــدور التــي تتــولاه وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل 

ــتبدالهما  ــدة واس ــم المتح ــع للأم ــاني التاب ــام الإنس ــروا( والنظ ــطينيين )الأون ــن الفلس اللاجئي

لة وإعاقــة العمــل لمنــع الجرائــم التــي   آليــات المســاء
ّ

وإحــال جهــات أخــرى محلهمــا، )3( وشــل

تقترفهــا المنظومــة الإســرائيلية. 

ــدول  ــن تواطــؤ ال ــة تبيّ ــر حصري ــة غي ــة تســتعرض مجموع ــر أن هــذه الورق ــر بالذك ــن الجدي وم

الغربيــة فــي الجرائــم التــي اقترفتهــا منظومــة الاســتعمار والفصــل العنصــري الإســرائيلية فــي 

قطــاع غــزة حتــى مطلــع شــهر تمــوز 2025. 
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3. تواطـؤ الدول: إطــار قانونــي 

يبيــن هــذا الفصــل مكونــات التواطــؤ فــي الجرائــم الدوليــة وملامحــه مــن خــال ثــاث 

مــن صــور المســؤولية وأشــكالها: )1( التواطــؤ الــذي يأتــي فــي صــورة تقديــم العــون أو 

ــرِد علــى شــكل تقديــم  ــذي يَ المســاعدة لارتــكاب فعــل غيــر مشــروع دوليــا، )2( والتواطــؤ ال

ــي، )3(  ــى إخــالٍ بقاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الدول العــون أو المســاعدة فــي الإبقــاء عل

والتواطــؤ الــذي يأتــي علــى انتهــاك للالتزامــات الســلبية التــي تقــع علــى عاتــق الــدول 

بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني )واجــب الامتنــاع عــن إتيــان أفعــال معينــة(. ويقــدم 

المبحــث )1،3( تعريفــا عامــا للتواطــؤ، ويتنــاول الأشــكال المختلفــة التــي قــد يأتــي عليهــا، 

مــع إلقــاء نظــرة عامــة علــى المباحــث التــي تليــه. ويتنــاول المبحــث )2،3( التواطــؤ فــي 

إطــار القانــون الدولــي العــام، مــن خــال الحــدود التــي يقرّرهــا القانــون بشــأن مســؤولية 

ــك يتطــرق  ــم المســاعدة. وكذل ــم العــون وتقدي ــيْ تقدي ــن خــال مفهوم ــداً م ــدول، تحدي ال

ــدول.  ــى ال ــا يفرضــه مــن التزامــات عل ــي الإنســاني وم ــون الدول ــى التواطــؤ فــي إطــار القان إل

وأخيــراً يــدرس المبحــث )3،3( الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة العــدل الدوليــة، فــي ماضيهــا 

ــب  ــي تترت ــة الت ــؤولية الجنائي ــؤ والمس ــى تواط ــوت عل ــي انط ــاوى الت ــي الدع ــا، ف وحاضره

ــدول.   ــق ال ــى عات عل

1,3. تعريف التواطؤ 

 جهــة فاعلــة بقاعــدة مــن القواعــد التــي وُضعــت لمنعهــا 
ّ

خــل
ُ
رتكــب جريمــة التواطــؤ عندمــا »ت

ُ
ت

ــام،  ــاه الع ــي معن ــؤ، ف ــير التواط ــروع.«9 ويش ــر مش ــل غي ــكاب فع ــي ارت ــلبياً( ف ــر )س ــن التأثي م

 لإســهامه فــي الفعــل غيــر 
ً
إلــى المســؤولية القانونيــة التــي يتحملهــا الطــرف الثانــوي نتيجــة

ــه الطــرف الرئيــس، مــن خــال أفعــال تقــدم العــون أو تؤثــر ســلبياً فــي  ــذي يرتكب المشــروع ال

ارتــكاب الجريمــة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه المســؤولية لا تنشــأ إلا بعــد ارتــكاب الفعــل الرئيــس، 

ــر المشــروع ســبباً مســتقلًا يرتــب المســؤولية وينشــئها بمعــزل  يعــدّ التواطــؤ فــي الفعــل غي

عــن الفعــل الأصلــي الــذي شــهد تقديــم العــون لــه. وبنــاءً علــى ذلــك، يعــدّ الفاعــل المتواطــئ 

9	 Erik Kok, “The Principle of  Complicity under International Law – Its Application to 
States and Individuals in Cases Involving Genocide, Crimes against Humanity and War 
Crimes,” in The Diversification and Fragmentation of  International Criminal Law, ed. Larissa van 
den Herik and Carsten Stahn (Leiden: Martinus Nijhoff  Publishers, 2012), 558, https://doi.
org/10.1163/9789004236912_021.

https://doi.org/10.1163/9789004236912_021
https://doi.org/10.1163/9789004236912_021
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مســؤولًا عمّــا أقــدم عليــه مــن فعــل يسّــر ارتــكاب الفعــل الأصلــي، دون أن يتحمــل المســؤولية 

عــن الجريمــة الأصليــة فــي حــد ذاتهــا.10 

وعلــى خــاف المفاهيــم القانونيــة التــي تحظــى بتعريــف يتســم بقــدر أكبــر مــن الصراحــة، لا 

يُعــدّ التواطــؤ مصطلحــا لــه تعريــف مباشــر فــي القانــون الدولــي العــام. وقــد لجــأ الكثيــرون إلــى 

ــى الرغــم مــن أن تواطــؤ  ــون العــام فــي ســبيل الخــروج بتعريــف للتواطــؤ. وعل اختصــاص القان

ــى التواطــؤ الفــردي، يســهم  ــة عل ــى للمســؤولية المترتب ــن حيــث الحــد الأدن ــف م ــدول يختل ال

 مــن مبــادئ القانــون. فالقانــون 
ً
القانــون المحلــي فــي إرســاء الإطــار العــام للتواطــؤ بوصفــه مبــدأ

ــنة 1861  ــض لس ــؤ والتحري ــون التواط ــدة وقان ــات المتح ــي الولاي ــؤ ف ــأن التواط ــي بش الفيدرال

فــي إنجلتــرا وويلــز يتنــاولان مســألة التواطــؤ مــن خــال الطــرق التــي تســهم فــي إتيــان الأفعــال 

غيــر المشــروعة، بمــا فيهــا تقديــم العــون أو التحريــض أو تقديــم المشــورة أو إتاحــة الوســائل 

والظــروف التــي تيسّــر ارتــكاب الجريمــة.11 ويمكــن اعتبــار التواطــؤ نمطاً مــن أنماط المســؤوليّة 

ــق بطريقتيــن، همــا ممارســة التأثيــر وتقديــم المســاعدة.12 
ّ
الثانويــة التــي يمكــن أن تتحق

ويشــير التأثيــر إلــى التأثيــر المتعمّــد فــي القــرار الــذي يتخــذه الطــرف الرئيــس فيمــا يتّصــل 

ــاع والتشــجيع والتســهيل وغيــر  ــى إســداء المشــورة والإقن بارتــكاب الجريمــة، وهــو ينطــوي عل

ذلــك. ومــن جانــب آخــر، تشــمل المســاعدة »الطــرق التــي قــد يســاعد بهــا شــخص شــخصاً آخــر 

ــر الوســائل ســواء  ــن توفي ــه هــذه المســاعدة م ــا تتضمّن ــم، بم ــن الجرائ ــكاب جريمــة م ــي ارت ف

كانــت ماديــة أم معلوماتيــة، أو إتاحــة الفــرص المواتيــة أو مــد يــد العــون فــي التحضيــر لارتــكاب 

هــذه الجريمــة أو تنفيذهــا.«13 

وتقيــم هــذه الورقــة الحجّــة علــى أن تواطــؤ الــدول يُعــد شــكلًا مــن أشــكال المســؤولية القانونيــة 

ــى بطــرق متباينــة بموجــب أحــكام القانــون الدولــي وقواعــده، ولــكل صــورة 
ّ
التــي يمكــن أن تتجل

مــن هــذه الصــور معاييــر وحــدود دنيــا مختلفــة تحــدّد الأفعــال التــي تســتتبع تلــك المســؤولية 

وتبيّنهــا. وتتأتــى إحــدى هــذه الطــرق مــن المســؤولية الثانويــة التــي تقــع علــى عاتــق الــدول، 

أنظر: 	10
	 Vladyslav Lanovoy, Complicity and Its Limits in the Law of  International Responsibility, Studies in 

International Law, volume 59 (Oxford Portland, Oregon: Hart Publishing, 2016), 4-5.
أنظر: 	11

	 Miles Jackson, Complicity in International Law, First edition, Oxford Monographs in 
International Law (Oxford: Oxford University Press, 2015), 10.

أنظر: 	12
	 Sanford H. Kadish, “Complicity, Cause and Blame: A Study in the Interpretation of  Doctrine,” 
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وذلــك علــى الوجــه الــذي تعرّفــه مشــاريع المــواد التــي وضعتهــا لجنــة القانــون الدولــي بشــأن 

مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــا. فالتواطؤ ينشــأ باعتبــاره إخلالًا بمســؤولية 

الــدول فــي الحــالات التــي تقــدم فيهــا دولــة مــن الــدول العــون أو المســاعدة لدولــة أخــرى فــي 

ارتــكاب فعــل غيــر مشــروع دوليــا )المــادة )16( مــن مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية 

ــأ  ــروع نش ــر مش ــع غي ــى وض ــاء عل ــي الإبق ــا(، أو ف ــروعة دوليً ــر المش ــال غي ــن الأفع ــدول ع ال

عــن الإخــال بقاعــدة قطعيّــة مــن قواعــد القانــون الدولــي )المــادة )41( مــن مشــاريع المــواد 

المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــا(. وقــد قضــت محكمــة العــدل 

الدوليــة، التــي أشــارت إشــارة صريحــة إلــى مصطلــح »التواطــؤ« – وذلــك فــي عبــارة »التواطــؤ فــي 

الإبــادة الجماعيــة« علــى وجــه التحديــد – بأنهــا لــن تعمــد إلــى التمييــز بيــن معنــى التواطــؤ فــي 

الإبــادة الجماعيــة ومبــدأ تقديــم العــون أو المســاعدة علــى النحــو الــذي تنــص المــادة )16( 

مــن مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــا. وكانــت 

قهــا مــن الأفعــال التــي أقــدم الجنــاة عليهــا علــى صعيــد تقديــم 
ُّ
المحكمــة قــد قــرّرت، أثنــاء تحق

ــادة الجماعيــة فــي سربرنيتســا فــي البوســنة والهرســك،  العــون أو المســاعدة فــي ارتــكاب الإب

أنهــا ســوف تتحقــق مــن هــذه الأفعــال »علــى نحــو لا يختلــف اختلافــا جوهريــا عــن تلــك 

المفاهيــم التــي يقررهــا القانــون العــام بشــأن المســؤولية الدوليــة.«14 كمــا شــددت المحكمــة 

علــى الاختلافــات القائمــة بيــن الالتــزام الــذي يوجــب منــع ارتــكاب الفعــل مــن جهــة، والتواطــؤ 

مــن جهــة أخــرى. فبينمــا يُشــترط للتواطــؤ الإقــدام علــى فعــل إيجابــي يرمــي إلــى تقديــم العــون 

أو المســاعدة للجنــاة، فــإن منــع إتيــان فعــل مــا ينطــوي علــى إخفــاق فــي اتخــاذ التدابيــر اللازمــة. 

ــك  ــع ذل ــدم من ــي ع ــاق ف ــن أن الإخف ــي حي ــور، ف ــل المحظ ــان الفع ــن إتي ــأ ع ــؤ ينش فالتواط

الفعــل الجرمــي ينتــج عــن الإهمــال.15 

كمــا يمكــن أيضــا اســتنباط تعريــف للتواطــؤ مــن الالتزامــات الســلبية )الالتــزام بالامتنــاع عــن 

إتيــان فعــل مــا( التــي تقــع علــى عاتــق الــدول، حســبما ينــصّ القانــون الدولــي الإنســاني عليهــا. 

وتعــد المــادة المشــتركة الأولــى مــن اتفاقيــات جنيــف لســنة 1948 مــن أبــرز الشــواهد فــي هــذا 

ــك  ــي تنته ــدول الت ــاعدة لل ــون أو المس ــم الع ــن تقدي ــاع ع ــة بالامتن ــدول ملزم ــام، إذ أن ال المق

هــذه الاتفاقيــات. ويــرد تأكيــد هــذا المبــدأ كذلــك فــي القواعــد التــي يقررهــا القانــون الإنســاني 

العرفــي، والتــي تنــصّ علــى أنــه »يجــب ألا تشــجّع الــدول انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني 

14	 Case Concerning Application of  the Convention on the Prevention and Punishment of  the Crime of 
Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, para. 
420, https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-
00-EN.pdf.

المصدر السابق، الفقرة 432.  	15

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-00-EN.pdf
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مــن قبــل أطــراف النــزاع المســلح. ويجــب أن تمــارس نفوذهــا، إلــى الحــد الممكــن، لوقــف 

انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني.«16 وبهــذا المعنــى، يمكــن تشــكيل مفهــوم التواطــؤ علــى 

أســاس انتهــاك المــادة المشــتركة الأولــى ومخالفتهــا، أو مــن خــال إســهام دولــة مــن الــدول فــي 

الانتهــاكات التــي توقِعهــا دولــة أخــرى علــى القانــون الدولــي الإنســاني بوجــه عــام. 

ــدول علــى أنــه شــكل مــن أشــكال المســؤولية  وفــي نهايــة المطــاف، يمكــن تعريــف تواطــؤ ال

ــة المنتهكــة الرئيســة( فــي ارتــكاب  ــة ثانويــة )ليســت الدول الثانويــة التــي تســهم فيهــا دول

انتهــاك يمــس القانــون الدولــي مــن جانــب دولــة رئيســة مــن خــال أفعــال بعينهــا )مــن قبيــل 

عــرّف هــذه الورقــة تواطــؤ الــدول 
ُ
تقديــم العــون أو المســاعدة أو التأثيــر، أو التشــجيع وغيرهــا(. وت

بموجــب إطاريــن، ينطــوي أحدهمــا علــى الإخــال بمســؤولية الــدول عــن طريــق تقديــم العــون أو 

المســاعدة فــي الانتهــاكات التــي ترتكبهــا دولــة أخــرى – وذلــك بموجــب أحــكام القانــون الدولــي 

العــام وقواعــده. امّــا الآخــر فيتضمّــن انتهــاك الالتزامــات الســلبية التــي تقتضــي مــن الــدول أن 

تحتــرم القانــون الدولــي الإنســاني وصكوكــه الرئيســة، وفــي مقدمتهــا اتفاقيــات جنيــف. وبنــاءً 

ــدِم الدولــة، لكــي تتســنى إدانتهــا بالتواطــؤ، علــى 
ْ
ق

ُ
علــى مــا ســيقدّمه البحــث أدنــاه، ينبغــي أن ت

ا – 
ً
الفعــل الــذي يســتتبع المســؤولية وهــي تملــك الركــن المعنــوي الــذي يُشــترط وجــوده مســبق

والــذي يتمثــل فــي العلــم بالجريمــة )أدنــى درجــات الركــن المعنــوي( وفــي القصــد )اعلــى درجــات 

الركــن المعنــوي(. 

2,3. أشكال التواطؤ 

أو  العون  تقديم  الدولية:  المسؤوليّة  قواعد  بموجب  الدولة  تواطؤ   .1,2,3

المساعدة 

 مــا يُنســب التواطــؤ إلــى مفاهيــم ذات صلــة بــه، مثــل تقديــم العــون والمســاعدة 
ً
عــادة

والتحريــض، وهــو يقــع فــي عمومــه ضمــن إطــار القانــون فيمــا يخــص مســؤولية الــدول. وتنــص 

ــال  ــن الأفع ــدول ع ــؤولية ال ــأن مس ــي بش ــون الدول ــة القان ــا لجن ــي وضعته ــواد الت ــاريع الم مش

غيــر المشــروعة دوليــا علــى المعاييــر التــي تفــوق غيرهــا فــي شــموليّتها، علــى صعيــد إعمــال 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، »قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي«، القاعدة 144: »كفالة احترام الجميع  	16
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/ :للقانون الدولي الإنساني«، على الموقع الإلكتروني

rule144 )وقد زرناه واطلعنا عليه في 11 تموز 2025(.  

https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule144
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule144


13

عــدّ مشــاريع المــواد المذكــورة ملزِمــة مــن 
ُ
مســؤولية الــدول وترتيبهــا بموجــب القانــون الدولــي. وت

ــي العرفــي.17 وتنــص المــادة  ــى أنّهــا تشــكل مــادة القانــون الدول الناحيــة القانونيــة بالنظــر إل

)16( مــن مشــاريع هــذه المــواد علــى مــا يلــي: 

ســاعد دولــة أخــرى علــى ارتــكاب فعــل غيــر مشــروع دوليــا 
ُ
عــاون أو ت

ُ
تكــون الدولــة التــي ت

مــن جانــب هــذه الأخيــرة مســؤولة عــن ذلــك دوليــا إذا:

أ( فعلــت تلــك الدولــة ذلــك وهــي تعلــم بالنتائــج المترتبــة علــى الفعــل غيــر المشــروع 

دوليــا؛ 

ب( وكان هذا الفعل غير مشروع دولياً لو ارتكبته تلك الدولة.18 

وتميّــز لجنــة القانــون الدولــي، فــي تعليقهــا التوضيحــي علــى المــادة )16(، بيــن فعــل تقديــم 

العــون والمســاعدة مــن جهــة، وفعــل الاشــتراك فــي ارتــكاب الفعــل أو المشــاركة فيــه مــن جهــة 

حمّــل المســؤولية الرئيســية عــن الفعــل للدولــة التــي تقــدم علــى ذلك الفعل، وتنســب 
ُ
أخــرى. إذ ت

ــح اللجنــة أنــه فــي الحــالات 
ّ

دوراً مســانداً للدولــة التــي تقــدّم المســاعدة أو العــون لهــا فيــه. وتوض

التــي يكــون »مــن الواضــح فيهــا أن ذلــك الفعــل غيــر المشــروع دوليــا كان ســيحدث فــي أي حــال«، 

ــل لا  ــة التــي تقــدّم المســاعدة، ب ــى الدول ــك الفعــل لا تمتــد إل فــإن المســؤولية عــن ارتــكاب ذل

تكــون هــذه الدولــة »مســؤولة إلا عندمــا يكــون ســلوكها قــد ســبّب الفعــل غيــر المشــروع دولياً أو 

أســهم فيــه« )التوكيــد مضــاف(.19 ويــورد التعليــق التوضيحــي ثــاث طــرق تعمــل المــادة )16( 

مــن خلالهــا علــى تقييــد نطــاق المســؤولية الناتجــة عــن تقديــم العــون أو المســاعدة: )1( يجــب 

أن تكــون الدولــة المتواطئــة علــى علــم ودرايــة بالظــروف التــي تجعــل مــن ســلوك الدولــة التــي 

ــة أو المســاعدة المقدمــة  ــا، )2( و »أن المعون تتلقــى المســاعدة منهــا ســلوكاً غيــر مشــروع دولي

هــي لتيســير ارتــكاب ذلــك الفعــل، ويجــب أن تيســر ارتكابــه فعــاً«، )3( وأنّ الفعــل المرتكــب 

كان مــن شــأنه، لــو كانــت الدولــة المقدمــة للمســاعدة قــد ارتكبتــه هــي نفســها، أن يكــون غيــر 

مشــروع.«20 »ولا يوجــد اشــتراط بــأن تكــون المعونــة أو المســاعدة مخصّصــة لارتــكاب الفعــل غيــر 

17	 Bosnia v. Serbia, I.C.J. Reports 2007, para. 420.
الجمعية العامة للأمم المتحدة، »مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا«، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  	18
https://docs.un.org/ar/A/ :كانون الأول 2001(، المادة 16، على الموقع الإلكتروني A/RES/56/83)، (12( رقم

 .RES/56/83
دوليًا«،  المشروعة  غير  الأفعال  عن  الدول  بمسؤولية  المتعلقة  المواد  مشاريع  على  »التعليقات  الدولي،  القانون  لجنة  	19
تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الثالثة والخمسون )23 نيسان1- حزيران و2 تموز10- آب 2001(، ص. 114، الفقرة 1، 

نيويورك: الأمم المتحدة )2001(. 
المصدر السابق، ص. 114، الفقرة 3، 	20

https://docs.un.org/ar/A/RES/56/83
https://docs.un.org/ar/A/RES/56/83
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المشــروع دوليــا، بــل يكفــي أن تكــون هــذه المســاعدة قــد ســاهمت فــي ذلــك الفعــل )التوكيــد 

مضــاف(.«21 

ــن  ــأ م ــد تنش ــدة ق ــرق ع ــود ط ــى وج ــي عل ــق التوضيح ــذا التعلي ــص ه ــدم، ين ــا تق  عم
ً

ــا وفض

خلالهــا مســؤولية الدولــة عــن تقديــم العــون أو المســاعدة: »فعلــى ســبيل المثــال، قــد تتحمــل 

دولــة مــا المســؤولية إذا مــا ســاعدت دولــة أخــرى فــي التحايــل علــى جــزاءات مفروضــة مــن قبل 

مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، أو إذا مــا قدمــت معونــة ماديــة إلــى دولــة تســتخدم 

تلــك المعونــة لارتــكاب انتهــاكات لحقــوق الإنســان )التوكيــد مضــاف(.« وفــي الحالــة الأخيــرة، 

ــن  ــدة م ــى ح ــة عل ــاس كل حال ــى أس ــروف عل ــة الظ ــوب دراس ــي وج ــون الدول ــة القان ــد لجن تؤك

دّمــت عــن علــم ومــع وجــود النيــة لتيســير ارتــكاب 
ُ
أجــل تحديــد مــا إذا كانــت المســاعدة قــد ق

الانتهــاك.22 وبينمــا تشــترط المــادة )16( فــي أحكامهــا أنــه يتعيّــن أن تكــون الدولــة علــى علــم 

بالظــروف المحيطــة بالجريمــة، يوضــح التعليــق التوضيحــي أنــه لا بــدّ مــن توفــر كل مــن العلــم 

والنيــة معــا. ومــع ذلــك، يعتقــد العديــد مــن الباحثيــن بــأن العلــم والنيــة فــي ســياق المســؤولية 

الواقعــة علــى عاتــق الــدول لا يختلفــان اختلافــا كبيــراً، فقــد »اقتــرح بعــض المعلقيــن أنــه فــي 

الحــالات التــي تكــون فيهــا الدولــة علــى علــم فعلــي بعــدم قانونيــة الفعــل، يمكــن إســناد النيــة 

ــة. وهــذه طريقــة بديلــة تفضــي إلــى النتيجــة ذاتهــا، وهــي أنــه إذا توفــر علــم  إلــى تلــك الدول

فعلــي أو شــبه مؤكــد بعــد قانونيــة الفعــل، فثمــة نيّــة.«23 

ــذي يُشــترط لتقديــم العــون أو  ــل القصــد الجنائــي )الركــن المعنــوي( ال
ّ
ــة، يتمث وفــي المحصل

ــذي جــرى  المســاعدة بموجــب أحــكام المــادة )16( فــي العلــم بظــروف الفعــل غيــر المشــروع ال

ارتكابــه، وبــأن العــون المقــدم ســوف يُســهم فــي تيســير ارتــكاب ذلــك الفعــل، مــع مــا يقتــرن بــه 

مــن نيّــة إتيانــه. أمــا فيمــا يتصــل بالفعــل الجرمــي )الركــن المــادي(، فينبغــي أن يُســهم ســلوك 

الدولــة المتواطئــة إســهاماً فعليــا فــي تيســير ارتــكاب الفعــل غيــر المشــروع، أي أن يُســهم فيــه 

علــى نحــو ملمــوس. 

ــي  ــون الدول ــة القان ــا لجن ــي أعدّته ــواد الت ــاريع الم ــاول مش ــادة )41(، تتن ــكام الم ــب أح وبموج

21	 المصدر السابق، ص. 115، الفقرة 5،
22	 المصدر السابق، ص. 116، الفقرة 9،

23	 Harriet Moynihan, Aiding and Assisting: Challenges in Armed Conflict and Counterterrorism 
(London: Chatham House, 2016), 21, available at: https://www.chathamhouse.org/sites/
default/files/publications/research/2016-11-11-aiding-assisting-challenges-armed-conflict-
moynihan.pdf

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-11-11-aiding-assisting-challenges-armed-conflict-moynihan.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-11-11-aiding-assisting-challenges-armed-conflict-moynihan.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-11-11-aiding-assisting-challenges-armed-conflict-moynihan.pdf
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بشــأن مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــا الالتــزام الــذي يقتضــي الامتنــاع عــن 

تقديــم العــون أو المســاعدة فــي حــالات الإخــال التــي توقعــه الــدول الأخــرى علــى القواعــد الآمــرة 

عــدّ هــذه القواعــد الآمــرة مــن القواعــد الأساســية التــي يضعهــا 
ُ
التــي يقررهــا القانــون الدولــي. وت

القانــون الدولــي، والتــي لا يجــوز لأي دولــة أن تخالفهــا أو أن تتجاهلهــا. وقــد حدّدت لجنــة القانون 

الدولــي، فــي قائمــة غيــر حصريــة، ثمانيــة قواعــد آمــرة وهــي: حظــر العــدوان، والإبــادة الجماعيــة، 

والجرائــم ضــد الإنســانية، والتمييــز العنصــري والفصــل العنصــري، والعبوديــة، والتعذيــب. 

فضــاً عــن القواعــد الأساســية التــي يســتند القانــون الدولــي الإنســاني إليهــا، وحــق الشــعوب 

فــي تقريــر المصيــر.24 وتنــص المــادة )41( علــى أن الدولــة يجــب ألا تعتــرف بشــرعية أي إخــال 

خطيــر بالتــزام ناشــئ بموجــب القواعــد الآمــرة، وألا »تقــدّم أي عــون أو مســاعدة يســاهمان فــي 

الحفــاظ علــى ذلــك الوضــع.«25 

ــراف  ــن الاعت ــاع ع ــى الامتن ــصّ عل ــي تن ــادة )41(، الت ــن الم ــى م ــة الأول ــق بالجزئي
ّ
ــا يتعل وفيم

ــزام »لا  ــذا الالت ــي أن ه ــون الدول ــة القان ــه لجن ــذي وضعت ــق ال ــح التعلي ــر، يوض ــال الخطي بالإخ

ــد  ــي ق ــال الت ــا الأعم ــر أيض ــل يحظ ــب، ب ــاع فحس ــذه الأوض ــمي به ــراف الرس ــى الاعت ــير إل يش

تنطــوي علــى اعتــراف ضمنــي بهــا.«26 ويزيــد التعليــق بــأن »الامتنــاع الجماعــي عــن الاعتــراف 

شــرط مســبق لأي رد منســق مــن جماعــة الــدول علــى هــذه الإخــالات ]التــي تمــس القواعــد الآمــرة[ 

ــى الإخــالات الخطيــرة.«27  ــدول عل ــرد الضــروري الأدنــى مــن ال ــه يشــكل ال وأن

امّــا الجزئيــة الثانيــة مــن المــادة )41(، يبيــن تعليــق لجنــة القانــون الدولــي أن الحظــر المفــروض 

علــى تقديــم العــون والمســاعدة بموجــب أحــكام المــادة )41( يختلــف عمــا ورد فــي المــادة )16(. 

ــي  ــون الدول ــالًا بالقان ــكل إخ ــل يش ــي فع ــاعدة ف ــون والمس ــم الع ــاوز تقدي ــادة )41( تتج فالم

ــك الإخــال، وبحيــث يعــد هــذا  ــذي نشــأ عــن ذل ــر المشــروع ال ــى الوضــع غي لتشــمل الإبقــاء عل

الحكــم ســارياً ونافــذاً حتــى وإن لــم يكــن الخــرق لا يــزال مســتمراً. كمــا تنــصّ هــذه المــادة على أنه 

ــر النيــة والعلــم بظــروف الفعــل غيــر المشــروع، 
ُّ
فــي الوقــت الــذي تشــترط فيــه المــادة )16( توف

فإنــه لا يُشــترط وجــود هذيــن الركنيــن لكــي تدخــل المــادة )41( حيــز النفــاذ والســريان، »لأنــه لا 

يُعقــل أن تجهــل دولــة ارتــكاب دولــة أخــرى إخــالًا خطيــراً.«28 

24	 ILC, Draft Conclusions on Peremptory Norms of  General International Law (Jus Cogens), with 
commentaries, Yearbook of  the International Law Commission, vol. II, Part Two (2022), 6.

»مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا«، المادة 41.  	25
»التعليقات على مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا«، ص. 224، الفقرة 5.  	26

المصدر السابق، الفقرة 8.  	27
المصدر السابق، الفقرة 11. 	28
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وتقــرّر هــذه المبــادئ أنــه يُمنــع منعــا قاطعــا علــى دولــة مــن الــدول أن تقــدم العــون 

ــا  ــي يرعاه ــرة الت ــد الآم  بالقواع
ّ

ــل ــة وتخ ــم دولي ــب جرائ ــرى ترتك ــة أخ ــاعدة لدول أو المس

القانــون الدولــي. ويُعــد القانــون ملزِمــا مــن الناحيــة القانونيــة فيمــا يخــصّ مســؤولية 

الــدول، باعتبــاره قاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــي العرفــي، وأي إخــال بــه يعــرّض الدولــة 

للمســاءلة الدوليــة. 

2,2,3.  التواطؤ بموجب القانون الدولي الإنساني: الإخلال بالالتزامات السلبية 

الواقعة على عاتق الدول 

ــه  ــي الإنســاني، الا أن ــون الدول ــي إطــار القان ــن التواطــؤ ف ــرِد اصطــاح أو تعريــف يبيّ ــا لا يَ بينم

يمكــن اســتنباط أركانــه فــي ضــوء الالتزامــات المفروضــة علــى الــدول. وتشــمل هــذه الالتزامــات 

]بموجــب أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني وقواعــده[ التزامــات ســلبية، بمعنــى واجــب الامتنــاع 

 بــه، والتزامــات إيجابيــة، بمعنــى الواجــب 
ّ

عــن ارتــكاب أي فعــل يخالــف القانــون الدولــي ويخــل

الــذي يقتضــي اتخــاذ التدابيــر الواجبــة لحمايــة حقــوق الإنســان وإنفــاذ ســيادة القانــون. وبينمــا 

ــدِم فيهــا علــى اتخــاذ إجــراء 
ْ
ق

ُ
 الــدول بالتزاماتهــا الســلبية وتخالفهــا فــي الحــالات التــي ت

ّ
تخــل

ــا  ــة عليهــا عندم ــة المترتب ــات الإيجابي ــه، فهــي تنتهــك الالتزام ــي يتعيــن عليهــا ألا تأتي فعل

قصّــر فــي اتخــاذ الإجــراء المطلــوب وتتخلــف عنــه. وإذ يســتدعي التواطــؤ اتخــاذ إجــراء فعلــي، 
ُ
ت

حســبما بيّنّــاه أعــاه، يركــز هــذا المبحــث أساســا علــى الالتزامــات الســلبية التــي ينــص القانــون 

الدولــي الإنســاني عليهــا وعلــى الطــرق التــي قــد تنتهــك دولــة ثانويــة )ليســت الدولــة المنتهكة 

الرئيســة( مــن خلالهــا الالتــزام القانونــي الــذي يملــي عليهــا أن تمتنــع عــن الإقــدام علــى فعــل 

مــن الأفعــال. 

ــات  ــنة 1949 التزام ــف لس ــات جني ــرر اتفاقي ــتركة، تق ــى المش ــادة الأول ــكام الم ــى أح بمقتض

إيجابيــة وســلبية وتضعهــا علــى عاتــق الــدول، وتشــترط عليهــا أن »تحتــرم هــذه ]الاتفاقيــات[ 

ــل احترامهــا فــي جميــع الأحــوال.«29 وينــصّ التعليــق الــذي وضعتــه اللجنــة الدوليــة  وتكف

للصليــب الأحمــر علــى هــذه المــادة الأولــى علــى أنــه »بموجــب الالتــزام الســلبي، لا يجــوز للأطــراف 

الســامية المتعاقــدة أن تشــجع الانتهــاكات التــي تقــع علــى الاتفاقيــات مــن جانــب أطــراف 

 U.N.T.S. 75( أنظر: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 12 آب 1949، الوثيقة 	29
31(، المادة )1(. 
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ط هــذا التعليــق 
ّ
النــزاع أو تقــدم العــون أو المســاعدة فيهــا )التوكيــد مضــاف(.«30 كمــا يســل

لــزم المــادة الأطــراف الســامية المتعاقــدة بضمــان التــزام 
ُ
الضــوء علــى أنــه »مــن التناقــض« أن ت

ــأن تقــدم المســاعدة لأطــراف أخــرى فــي  قواتهــا بالقانــون وأن تســمح لهــا فــي الوقــت ذاتــه ب

ارتــكاب الانتهــاكات.31 وعليــه، يعــد انتهــاك المــادة الأولــى المشــتركة أساســا صــورة مــن صــور 

التواطــؤ، إذ ينطــوي هــذا الإخــال علــى الإخفــاق فــي الامتنــاع عــن التواطــؤ فــي ارتــكاب انتهــاك 

جســيم يمــس اتفاقيــات جنيــف. 

ويشــير تعليــق اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلــى المــادة )16( مــن مشــاريع المــواد المتعلقــة 

ــد أنــه ينبغــي للــدول ألا تقــدم العــون 
ّ
بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــا، ويؤك

أو المســاعدة لدولــة أخــرى فــي الانتهــاك الــذي ينشــأ عــن فعــل غيــر مشــروع دوليــا. ومــع ذلــك، 

ــى خــاف  ــى المشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف، وعل ــى أن المــادة الأول يشــدّد هــذا التعليــق عل

المــادة )16( مــن مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة 

ــف علــى إثبــات ركــن القصــد لأنهــا »لا تتســامح مــع إســهام دولــة مــا فــي ارتــكاب 
ّ
دوليــا، لا تتوق

ــت  ــا كان ــم، أيّ ــن عل ــات ع ــى الاتفاقي ــزاع عل ــراف الن ــن أط ــرف م ــا ط ــي يوقعه ــاكات الت الانته

نوايــاه.«32 ويؤكــد هــذا التعليــق مــا يلــي: 

ــه  ــا بذات ــتقلًا وقائم ــياً مس ــا أساس ــات التزام ــرام الاتفاقي ــان احت ــزام بضم ــد الالت يُع

ســم بقــدر أكبــر مــن الصرامــة مــن تلــك التــي تشــترطها القواعــد 
ّ
يفــرض شــروطاً تت

أو  العــون  الــدول عــن تقديــم  التــي تتحملهــا  بالمســؤولية  المرتبطــة  الثانويــة 

المســاعدة. فالمســألة المطروحــة تتجــاوز مجــرد تقديــم العــون أو المســاعدة فــي ارتــكاب 

الانتهــاكات التــي تمــس قواعــد القانــون الدولــي، وإنّمــا تتّصــل بتقديــم العــون أو 

ــداً  ــدة تعه ــامية المتعاق ــراف الس ــدت الأط ــي أب ــد الت ــاك القواع ــي انته ــاعدة ف المس

ــم  ل تقدي
ّ
ــك ــك، يش ــى ذل ــا عل ــا. وتأسيس ــان احترامه ــا وضم ــدداً باحترامه ــا ومح خاص

الدعــم المالــي أو المــادي أو أي نــوع آخــر مــن أنــواع الدعــم مــع العلــم بــأن هــذا الدعــم 

ســوف يُســتخدم فــي ارتــكاب الانتهــاكات الواقعــة علــى القانــون الإنســاني إخــالًا 

 هــذا الإخــال إلــى حــد تقديــم العــون أو 
َ

بالمــادة الأولــى المشــتركة، حتــى وإن لــم يــرق

30	 ICRC Database, Treaties, States Parties and Commentaries, Convention (III) relative to the 
Treatment of  Prisoners of  War. Geneva, 12 August 1949., Commentary of  01.01.2020, 
Article 1 - Respect for the Convention, para. 187, https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-
treaties/gciii-1949/article-1/commentary/2020.

المصدر السابق، الفقرة 191. 	31

المصدر السابق، الفقرة 192. 	32

https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-1/commentary/2020
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-1/commentary/2020
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قــدم عليهــا الــدول 
ُ
المســاعدة فــي ارتــكاب فعــل مــن الأفعــال غيــر المشــروعة التــي ت

ــدول  ــؤولية ال ــد مس ــع مقاص ــى م ــا يتماش ــك بم ــور، وذل ــم المذك ــى الدع ــي تتلق الت

ــد مضــاف(.33  )التوكي

وبينمــا لا يُســتدل مــن التعليــق الــذي خرجــت بــه اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أي غمــوض 

أو شــائبة فــي أن الأطــراف الســامية المتعاقــدة فــي اتفاقيــات جنيــف لا يجــوز لهــا أن تشــجع 

ــورد  ــجيع. إذ ي ــوم التش ــا لمفه ــا عام ــدّم تعريف ــه لا يق ــات، الا أن ــذه الاتفاقي ــاك ه ــى انته عل

التعليــق مثــالًا علــى الحكــم الــذي أصدرتــه محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن مشــاركة الولايــات 

المتحــدة فــي قضيــة الأنشــطة العســكرية وشــبه العســكرية ضــد نيكاراغــوا فــي عــام 1986، 

والــذي يقضــي بــأن الولايــات المتحــدة كانــت مســؤولة عــن التشــجيع مــن خــال توزيــع دليــل 

يتضمــن نصائــح تتعــارض مــع القانــون الدولــي الإنســاني علــى جماعــات الكونتــرا.34 وقــررت 

المحكمــة، فــي معــرض تقييــم مــا إذا كانــت أفعــال الولايــات المتحــدة تنــدرج ضمــن تعريــف 

ــد جــرى  ــك التشــجيع ق ــا إذا كان ذل ــة دراســة م ــة جوهري ــا يكتســي أهمي ــه »مم التشــجيع، أنّ

تقديمــه لأشــخاص فــي ظــروف كان ارتــكاب تلــك الأفعــال فيهــا يعــد أمــراً محتمــاً أو يمكــن 

ــكال  ــن أش ــكلًا م ــاره ش ــي اعتب ــه ينبغ ــل ]...[ وتعميم ــر دلي ــة أن »نش ــه.« ورأت المحكم ع
ّ
توق

التشــجيع، الــذي كان مــن المحتمــل أن يتّســم بفعاليتــه ونجاعتــه، علــى ارتــكاب أفعــال 

ــرد النــص  ــي الإنســاني والتــي ي ــون الدول ــة التــي يرســيها القان ــادئ العام ــع المب تتعــارض م

عليهــا فــي المعاهــدات.«35 وهــذا هــو الشــاهد الوحيــد الــذي تــورده اللجنــة الدوليــة للصليــب 

ــاب التشــجيع. وفــي  ــن شــرطاً صارمــا للأفعــال التــي يمكــن أن تدخــل فــي ب الأحمــر، وهــو يبيّ

الواقــع، يمكــن القــول إنّ مــا عمــدت الولايــات المتحــدة إليــه مــن تقديــم دليــل يحتــوي علــى 

تعليمــات و»نصائــح« تحــرض جماعــات علــى ارتــكاب انتهــاكات تمــس حقــوق الإنســان 

ــى حــد المشــاركة  ــه إل ــر من  كبي
ّ

ــي شــق ــى التواطــؤ، ليصــل ف يتجــاوز حــدود التشــجيع أو حت

الفعليــة فــي اقتــراف الجريمــة.  

ــات التشــجيع يســتدعي وجــود ركنيــن،  ــك، يمكــن الاســتنتاج مــن هــذا الشــاهد أنّ إثب ومــع ذل

همــا أن تكــون الدولــة المتواطئــة قدّمــت التشــجيع وهــي علــى علــم ودرايــة بــأن ارتــكاب 
ّ
أول

عــا، وثانيهمــا أن يكــون لهــذا التشــجيع الــذي 
ّ
الجريمــة والانتهــاك كان محتمــاً أو متوق

المصدر السابق، الفقرة 193. 	33
34	 المصدر السابق، الفقرة 191.

35	 ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, 130, 
para. 256, https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/70/070-19860627-JUD-
01-00-EN.pdf.

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf
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قدّمتــه تلــك الدولــة تأثيــراً فعليــا فــي دعــم ارتــكاب الجرائــم والانتهــاكات أو اســتمرارها أو 

تصاعــد وتيرتهــا. 

ويتّســم إثبــات العامــل الثانــي ]التأثيــر الفعلــي[ مــن عوامــل التشــجيع بقــدر أكبــر مــن التعقيــد. 

فالتواطــؤ السياســي، وعلــى خــاف تقديــم المســاعدة العســكرية أو الاقتصاديــة أو اللوجســتية، 

ســه –إذ لا يمكــن تتبّــع مســار  لا يتميّــز بوضــوح معالمــه ولا ينطــوي علــى دعــم مــادي يمكــن تلمُّ

ــرح  ــذي يط ــؤال ال ــي. والس ــم دبلوماس ــي أو دع ــان سياس ــى بي ــا إل ــل وعزوه ــات والقناب الرصاص

ــى المســتوى  ــات السياســية أو الأفعــال عل ــى تتجــاوز البيان ــام: مت ــي هــذا المق ــا وف نفســه هن

ل عنصــراً مــن عناصــر 
ّ
الدبلوماســي العتبــة المقــررة لكــي تصــل إلــى مرتبــة التشــجيع الــذي يشــك

ــي  ــر الفعل ــياق والأث ــة الس ــرورة دراس ــي الض ــي، تقتض ــل الثان ــق العام
ّ
ــي يتحق ــؤ؟ ولك التواط

الــذي تفــرزه تلــك الأفعــال علــى ارتــكاب الجرائــم المرتكبــة أو اســتمرارها أو تصعيدهــا. فعلــى 

ــي  ــية الت ــوة السياس ــار الق ــي الاعتب ــل ف ــع التحلي ــي أن يض ــئ، ينبغ ــرف المتواط ــتوى الط مس

ــر هــذه القــوة فــي النظــام الدولــي وفــي 
ّ
تتبوّأهــا الدولــة المتواطئــة ومــدى نفوذهــا، وكيــف تؤث

أفعــال الدولــة التــي ترتكــب الجرائــم موضــع التحليــل. ويشــمل التواطــؤ السياســي علــى هــذا 

المســتوى دراســة البيانــات والتصريحــات السياســية التــي تنــمّ عــن تقديــم الدعــم أو التشــجيع، 

قــدِم 
ُ
ــة التــي ت والنظــر فــي مضمونهــا وتوقيتهــا وتأثيرهــا فــي صانعــي القــرار فــي الدول

علــى ارتــكاب الجرائــم، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن أثــر فــي تنفيــذ تلــك الجرائــم علــى أرض 

ــة إصــدار  ــو( لإعاق ــالًا دبلوماســية كاســتخدام حــق النقــض )الفيت ــن أفع ــع. وهــذا يتضم الواق

ــة آليــات  ــع للأمــم المتحــدة أو عرقل ــار فــي مجلــس الأمــن التاب القــرارات بشــأن وقــف إطــاق الن

المســاءلة الدوليــة وتعطيلهــا.

ــض عنــه مــن آثــار ماديّــة علــى 
ّ
ولكــي نثبــت العلاقــة الســببيّة القائمــة بيــن التشــجيع ومــا يتمخ

ــي  ــياق الزمن ــدرس الس ــن أن ن ــا م ــد لن ــتمرارها، لا ب ــة واس ــم الدولي ــن الجرائ ــة م ــكاب جريم ارت

والموضوعــي الأوســع. فهــذا الأمــر لا يقتصــر علــى تحديــد الأفعــال التــي تنطــوي علــى تقديــم 

ــك  ــل تل ــي تتفاع ــة الت ــلوك أو الطريق ــم للس ــراء تقيي ــي إج ــل يقتض ــدة، ب ــى ح  عل
ّ

ــم كل الدع

الأفعــال مــن خلالهــا مــع ســلوك الدولــة التــي ترتكــب تلــك الجريمــة، أو التأثيــر الــذي تفــرزه علــى 

دوائــر صناعــة القــرار فيهــا، أو مــا ترتبــه مــن أثــر علــى اســتجابة النظــام الدولــي لهــا أو كل هــذه 

ــراءات  ــيما السياســات والإج ــداث، ولا س ــل تسلســل الأح ــك تحلي ــمل ذل ــة. ويش ــور مجتمع الأم

والبيانــات التــي تصــدر عــن الدولــة التــي تقتــرف الجريمــة قبــل أن تعبّــر الدولــة المتواطئــة عــن 

دعمهــا لهــا وبعــد أن تعــرب عنــه. 
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وفــي المحصّلــة، يمكــن تصنيــف التواطــؤ بوجــهٍ تقريبــي إلــى ثلاثــة أشــكال مــن المســؤولية، 

وذلــك حســب طبيعــة الانتهــاك الأساســي والإطــار القانونــي الســاري، علــى النحــو الــذي نبيّنــه 

أدنــاه. 

	1 قــة .
ّ
تقديــم العــون أو المســاعدة بموجــب أحــكام المــادة )16( مــن مشــروع المــواد المتعل

ــا: ينشــأ هــذا الشــكل مــن أشــكال  بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليّ

قــدم دولــة مــن الــدول عــن عمــد وقصــد علــى تقديم العــون أو المســاعدة 
ُ
التواطــؤ عندمــا ت

ــون   تك
ّ

ــك أل ــتدعي ذل ــا. ويس ــروع دولي ــر مش ــل غي ــكاب فع ــيراً لارت ــرى تيس ــة أخ لدول

ــة المتواطئــة علــى علــم ودرايــة بالفعــل غيــر المشــروع الأساســي فحســب، بــل أن  الدول

تقصــد مــن الدعــم الــذي تقدمــه أن يُســهم فــي ارتــكاب هــذا الفعــل. 

	2 تقديــم المســاعدة فــي الإبقــاء علــى أوجــه الإخــال الخطيــر التــي تمــس القواعــد الآمــرة .

بموجــب أحــكام المــادة )41( مــن مشــروع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال 

غيــر المشــروعة دوليــا: ترتبــط المســؤولية بدولــة تقــدّم العــون أو المســاعدة فــي الإبقــاء 

ــادة )16(، لا  ــاف الم ــى خ ــرة. وعل ــد الآم ــى القواع ــع عل ــذي يق ــر ال ــال الخطي ــى الإخ عل

ــك  ــأنّ تل ــم ب ــي العل ــد، إذ يكف ــات القص ــؤ إثب ــور التواط ــن ص ــورة م ــذه الص ــترط ه تش

ســهم فــي اســتمرار الإخــال وبقائــه. 
ُ
المســاعدة ت

	3 ــى المشــتركة مــن اتفاقيــات . انتهــاك الالتزامــات الســلبية بموجــب أحــكام المــادة الأول

ــان  ــم ضم ــذي يحتّ ــب ال ــن الواج ــؤ م ــكال التواط ــن أش ــكل م ــذا الش ــى ه
ّ
ــف: يتأت جني

احتــرام القانــون الدولــي الإنســاني، بمــا يشــمله مــن واجــب الامتنــاع عــن تأميــن الدعــم 

للانتهــاكات التــي توقعهــا أطــراف أخــرى علــى هــذا القانــون. وعلــى غــرار المــادة )41( 

ــا،  ــروعة دولي ــر المش ــال غي ــن الأفع ــدول ع ــؤولية ال ــة بمس ــواد المتعلق ــروع الم ــن مش م

يعــدّ الركــن المعنــوي هنــا أدنــى فــي منزلتــه مــن ذلــك الــذي تشــترطه المــادة )16(، إذ 

م ســوف يُســهم فــي الانتهــاك الــذي يرتكبــه الطــرف  يكفــي العلــم بــأن الدعــم المقــدَّ

الرئيســي. 
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3،3. تجريم التواطؤ: السوابق القضائيّة الصادرة عن محكمة العدل 
الدولية 

 صربيا: تواطؤ الدولة في الإبادة الجماعية 
ّ
1,3,3. قضية البوسنة ضد

ــادة الجماعيــة«  ــادة الجماعيــة نصــا صريحــا تقــرّ فيــه أنّ »الاشــتراك فــي الإب تــورد اتفاقيــة الإب

يُعــد مــن جملــة الأفعــال المعاقــب عليهــا بموجــب أحــكام المــادة الثالثــة )هـــ(.36 وقــد صرّحــت 

محكمــة العــدل الدوليــة، فــي قضيــة البوســنة والهرســك ضــد صربيــا والجبــل الأســود ]فيمــا يلــي 

»قضيــة البوســنة ضــد صربيــا«[، بــأنّ تعريــف التواطــؤ بموجــب أحــكام المــادة الثالثــة )هـــ( مــن 

الاتفاقيــة »ينطــوي علــى تأميــن الوســائل التــي تتيــح ارتــكاب الجريمــة أو تيسّــرها«.37 وحســبما 

م أعــاه، كانــت المحكمــة قــد قضــت بأنــه ليــس ثمّــة تمييــز أو فــارق بيــن  ــن لنــا فيمــا تقــدَّ تبيَّ

تعريــف التواطــؤ فــي جريمــة الإبــادة الجماعيــة وتعريــف تقديــم العــون أو المســاعدة الــوارد فــي 

متــن المــادة )16( مــن مشــروع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة 

دوليــا.38 

ؤكــد محكمــة العــدل الدوليــة أنّــه لكــي تتحمّــل دولــة مــا المســؤولية عــن التواطــؤ فــي الإبــادة 
ُ
وت

كبــت بالفعــل.39 ومــع ذلــك، لا يُشــترَط صــدور 
ُ
الجماعيــة، يجــب أولًا إثبــات أنّ هــذه الإبــادة قــد ارت

 علــى ذلــك، بيّنــت 
ً
 فــرد مــن الأفــراد الذيــن ارتكبــوا هــذه الجريمــة. وعــاوة

ّ
الإدانــة الســابقة بحــق

المحكمــة أنّ معيــار الإثبــات الــذي تعتمــده هنــا أعلــى مــن تلــك المعاييــر التــي ترعاهــا المحاكــم 

الجنائيــة، إذ أشــارت إلــى أنهــا تملــك الصلاحيــة بموجــب نظامهــا الأساســي لكــي تحــدّد مــا إذا 

ــدت المحكمــة أن 
ّ
كانــت الإبــادة الجماعيــة أو غيرهــا مــن الانتهــاكات الجســيمة قــد وقعــت. وأك

ــى  ــة اللجــوء إل ــل إمكاني ــد يعرق ــراد ق  الأف
ّ

ــات التــي صــدرت مســبقاً بحــق اشــتراط وجــود الإدان

القضــاء، ولا ســيما فــي الحــالات التــي قــد يحــاول فيهــا قــادة الــدول الإفلات من الملاحقــة 

ــة المســؤولية عــن  ــه يمكــن تحميــل الدول ــى أنّ القضائيــة. ولهــذا الســبب، خلصــت المحكمــة إل

ــاة   الجن
ّ

ــات المســبقة بحــق ــاب صــدور الإدان  غي
ّ

ــي ظــل ــى ف ــة حت ــادة الجماعي ــي الإب التواطــؤ ف

الأفــراد.40 

الأمم المتحدة، »اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها«، 9 كانون الأول 1948، وثيقة الأمم المتحدة رقم  	36
)U.N.T.S. 277 78(، المادة الثالثة )ه(.  

37	 Bosnia v. Serbia, I.C.J. Reports 2007, para. 419.
المصدر السابق، الفقرة 420.  	38
المصدر السابق، الفقرة 180.  	39
المصدر السابق، الفقرة 182. 	40
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خضــع محكمــة العــدل الدوليــة مســألة إثبــات التواطــؤ فــي الإبــادة الجماعيــة لتدقيــق صــارم 
ُ
وت

ــف إثبــات التواطــؤ فــي الإبــادة 
ّ
للغايــة. فكمــا هــو الحــال تمامــا فــي حالــة الإبــادة الجماعيــة، يتوق

الجماعيــة علــى مبــدأ القصــد الخــاص. وقــد ارتــأت المحكمــة أن التواطــؤ، فــي ســياق المســؤولية 

الدوليــة عــن الإبــادة الجماعيــة، يقتضــي وجــود صلــة بيــن القصــد الخــاص الــذي يقــف وراء الإبادة 

الجماعيــة والدوافــع التــي تحــرّك الجهــة المتواطئــة. ويســتدعي التواطــؤ أن يكــون لــدى الجهــة 

المتواطئــة )بمعنــى الجهــة المســؤولة أو الجهــاز الرســمي فــي الدولــة الــذي قــدّم العــون أو 

المســاعدة فــي الإبــادة الجماعيــة( علــم ومعرفــة، فــي الحــد الأدنــى، بنيّــة الطــرف الأساســي 

ــم يتوفــر هــذا الشــرط.41  لتدميــر جماعــة تحظــى بالحمايــة. ولا يمكــن إثبــات التواطــؤ إذا ل

وقــد خلــص الحكــم النهائــي الــذي نطقــت المحكمــة بــه أنــه لا يمكــن إثبــات التواطــؤ فــي الإبــادة 

الجماعيــة، حيــث أنــه مــن الصعــب إثبــات أن الســلطات فــي بلغــراد، بمعنــى أولئــك الذيــن قدمــوا 

العــون والمســاعدة لصــرب البوســنة الذيــن ارتكبــوا مذبحــة سربرنيتســا، كانــوا علــى علــم بالقــرار 

الــذي قضــى بإبــادة الرجــال المســلمين البالغيــن فــي الوقــت الــذي صــدر فيــه هــذا القــرار. ورأت 

خــذ قبــل فتــرة وجيــزة مــن تنفيــذه الفعلــي،« وقضــت بأنــه لــم يكــن 
ُّ
المحكمــة أن ذلــك »القــرار ات

فــي الإمــكان إثبــات أن تلــك الســلطات »قدمــت العــون للجنــاة الذيــن ارتكبــوا الإبــادة الجماعيــة 
وهــم علــى علــم تــام بــأن هــذا العــون كان سيُســتخدم فــي ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة.«42

وبحســب مــا بيّنــاه فــي المبحــث 2، ثمــة فــروق أصيلــة بيــن التواطــؤ فــي الإبــادة الجماعيــة 

والواجــب الــذي يملــي منــع وقوعهــا. فبينمــا يتمثــل هــذا الأخيــر فــي الإخفــاق فــي اتخــاذ الإجــراء 

المطلــوب، يُشــترط لــأول أن تقــدم الدولــة علــى فعــل إيجابــي. وقــررت المحكمــة أنــه »لا يتســنّى 

 دولــة مــن الــدول مــا لــم تكــن أجهزتهــا علــى علــم 
ّ

التوصــل إلــى اســتنتاج يثبــت التواطــؤ بحــق

رتكــب أو كان العمــل جاريــا علــى ارتكابهــا، 
ُ
ودرايــة بــأن الإبــادة الجماعيــة كانــت علــى وشــك أن ت

فــي الحــد الأدنــى. وإذا كان العــون والمســاعدة اللذيــن جــرى تقديمهــا، منــذ اللحظــة التــي باتــت 

فيهــا علــى علــم فيهــا وفيمــا بعــد، لمرتكبــي الأفعــال الجنائيــة أو لأولئــك الذيــن كانــوا علــى 

وشــك ارتكابهــا، قــد أتاحــا ارتــكاب تلــك الأفعــال أو يسّــراها )التوكيــد مضــاف(.« وفــي المقابــل، 

قــد تقــع مخالفــة الالتــزام بمنــع الفعــل الجنائــي حتــى فــي الحــالات التــي لــم تكــن فيهــا الدولــة 

علــى يقيــن بالخطــر الجســيم الــذي ينطــوي علــى ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة، ولكــن كان ينبغــي 

لهــا أن تكــون علــى علــم بهــا.43 

المصدر السابق، الفقرة 421. 	41
المصدر السابق، الفقرتان 422-423. 	42

المصدر السابق، الفقرة 432. 	43
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2,3,3.  نيكاراغوا ضد ألمانيا 

قدمــت نيكاراغــوا طلبــا إلــى محكمــة العــدل الدوليــة، فــي 1 آذار 2024، مــن أجــل رفــع 

ــق بمــا 
ّ
ــة فيمــا يتعل دعــوى علــى ألمانيــا بســبب انتهــاك الالتزامــات المترتبــة عليهــا كدول

ــت  ــطين، وطلب ــي فلس ــرة ف ــد الآم ــال بالقواع ــن إخ ــرائيلية م ــة الإس ــه المنظوم ــت علي أقدم

اتخــاذ تدابيــر مؤقتــة فــي هــذا الخصــوص. وطلبــت نيكاراغــوا مــن المحكمــة أن تصــدر 

ــزام  ــاء بالالت ــن الوف ــف ع
ّ
ــن: )1( التخل ــؤولية ع ــل المس ــا تتحم ــه أن ألماني ــن في ــا تعل حكم

 أبنــاء الشــعب الفلســطيني والإســهام فــي 
ّ

الــذي يملــي عليهــا منــع الإبــادة الجماعيــة بحــق

ــف عــن الامتثــال لالتزاماتهــا بموجــب القانــون 
ّ
ــادة الجماعيــة، )2( والتخل ارتــكاب هــذه الإب

الدولــي الإنســاني، وفقــا لاتفاقيــات جنيــف لعــام 1948 وبروتوكولاتهــا و»مبــادئ عــدم 

جــواز الانتهــاك« التــي يقرّرهــا القانــون الدولــي الإنســاني مــن خــال عــدم احتــرام الالتــزام 

الــذي يقتضــي منهــا أن تحتــرم القواعــد الــواردة فيــه، )3( والتقصيــر فــي الالتــزام بقواعــد 

أخــرى مــن القواعــد الآمــرة مــن خــال »تقديــم العــون أو المســاعدة فــي الحفــاظ علــى الوضــع 

غيــر القانونــي الناشــئ عــن اســتمرار الاحتــال العســكري الجاثــم علــى أرض فلســطين، بمــا 

ة دون وجــه مشــروع«؛ 
ّ
يشــمله ذلــك مــن العــون الــذي تقدمــه للهجــوم المتواصــل علــى غــز

ــون  ــم الع ــال تقدي ــن خ ــرة م ــد الآم ــن القواع ــرى م ــة أخ ــزام بطائف ــي الالت ــاق ف )4( والإخف

ــف عــن منــع نظــام الفصــل العنصــري الإســرائيلي و»إنــكار حــق الشــعب 
ّ
والمســاعدة أو التخل

ــره.«44  ــر مصي ــي تقري الفلســطيني ف

ويبيّــن الطلــب أن ألمانيــا قدّمــت قــدراً لا يُســتهان بــه مــن الدعــم السياســي والمالــي والعســكري 

للمنظومــة الإســرائيلية، وهــي علــى درايــة تامّــة بــأن هــذا الدعــم ييسّــر انتهــاك القانــون الدولــي، 

قترف بحــق الفلســطينيّين.45 كمــا اعتبــرت نيكاراغوا 
ُ
بمــا يشــمل أعمــال الإبــادة الجماعيــة التــي ت

ل فــي 
ّ
أن مــا عمــدت إليــه ألمانيــا مــن تعليــق المســاعدات التــي تقدّمهــا لوكالــة الأونــروا »لا يشــك

حــد ذاتــه إخــالًا بالواجــب الــذي يقضــي عليهــا أن تمنــع الإبــادة الجماعيــة وأن تضمــن احتــرام 

ــر مــن  ــا[ إلــى درجــة أكب
ً

قوانيــن الحــرب مــن جانــب الأطــراف الأخــرى فحســب، بــل يشــير ]أيض
التــورّط فــي تيســير هــذه الأنشــطة غيــر القانونيــة.«46

44	 Alleged Breaches of  Certain International Obligations in Respect of  the Occupied Palestinian Territory 
(Nicaragua v. Germany), filed March 1, 2024, Application instituting proceedings and request 
for the indication of  provisional measures, para. 3, available at: https://www.icj-cij.org/
sites/default/files/case-related/193/193-20240301-app-01-00-en.pdf.

المصدر السابق، الفقرة 13. 	45
المصدر السابق، الفقرتان 14-15.  	46

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/193/193-20240301-app-01-00-en.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/193/193-20240301-app-01-00-en.pdf
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ــي  ــة الت ــر القانوني ــا بالأفعــال غي ــة ألماني ــى أنّ دراي ــوا إل ــه نيكاراغ ــذي رفعت ــب ال ــص الطل وخل

ــادة  ــع الإب ــب عليهــا من
ّ
رت

ُ
ــي ت ــات الت ــة الإســرائيلية اســتلزم ســريان الالتزام ترتكبهــا المنظوم

ــي الإنســاني والقواعــد  الجماعيــة، والامتنــاع عــن التواطــؤ فيهــا وضمــان احتــرام القانــون الدول

ل 
ّ
الآمــرة.47 وتأسيســا علــى ذلــك، تــرى نيكاراغــوا أنّ الأفعــال التــي أقدمــت ألمانيــا عليهــا تشــك

ــي العرفــي، والالتزامــات التــي تقــع  ــادئ القانــون الدول ــادة الجماعيــة ومب انتهــاكاً لاتفاقيــة الإب

علــى عاتقهــا بموجــب المــادة الأولــى المشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف. فهــي لا تنتهــك 

هــذه الالتزامــات »مــن خــال تقصيرهــا فــي ضمــان الامتثــال للشــروط التــي تقرّرهــا الاتفاقيــة 

فحســب، بــل مــن خــال مــا تقدّمــه مــن العــون، بمــا يشــمله مــن ]المعــدات[ العســكرية، التــي قــد 

ســتخدم فــي ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــدّ الإنســانية والانتهــاكات الجســيمة التــي 
ُ
ت

تمــسّ اتفاقيــات جنيــف لســنة 1949 والهجمــات الموجّهــة ضــد الأعيــان المدنيــة أو المدنيّيــن 
المحميّيــن أو غيرهــا مــن جرائــم الحــرب. «48

ــزِم  ل
ُ
ــة ت ت

ّ
ــر مؤق ــذ تدابي ــة أن تتّخ ــن المحكم ــوا م ــت نيكاراغ ــس، طلب ــذه الأس ــى ه ــتناداً إل واس

ــق المســاعدات التــي تقدمهــا لإســرائيل علــى الفــور،« )2( و»تبــذل كل جهــد 
ّ
ألمانيــا بــأن: )1( »تعل

ســتخدم فــي ارتــكاب 
ُ
متها لإســرائيل لا ت

ّ
ممكــن علــى الفــور لكــي تضمــن أن الأســلحة التــي ســل

الإبــادة الجماعيــة، أو تســاهم فــي أعمــال الإبــادة الجماعيــة أو تســتخدم علــى نحــو ينتهــك 

ــد بالالتزامــات التــي تقــع علــى عاتقهــا بموجــب القانــون  ــي الإنســاني،« )3( تتقيّ القانــون الدول

الدولــي الإنســاني، )4( وتتراجــع عــن قرارهــا بشــأن تعليــق تمويــل وكالــة الأونــروا، و)5( »تتعــاون 

ــون  فــي ســبيل وضــع حــدّ للإخــالات الخطيــرة التــي تمــسّ القواعــد الآمــرة التــي يقررهــا القان

الدولــي، مــن خــال وقــف دعمهــا« للمنظومــة الإســرائيلية.49 

ــوم 30  ــي ي ــادر ف ــا الص ــي أمره ــه، ف ــة ب ــدل الدولي ــة الع ــت محكم ــذي خرج ــم ال ــار التقيي وأش

ــن  ــق م
ّ
ــر الأســلحة، يتحق ــم تصدي

ّ
ــذي ينظ ــي ال ــي الألمان ــى أنّ الإطــار القانون نيســان 2024، إل

المخاطــر التــي تنطــوي علــى اســتخدام هــذه الأســلحة فــي الانتهــاكات الماســة بالقانــون الدولــي 

ــادة الجماعيــة. كمــا لاحظــت المحكمــة أنّ تراخيــص  الإنســاني أو الجرائــم ضــد الإنســانية أو الإب

تصديــر الأســلحة مــن ألمانيــا إلــى المنظومــة الإســرائيلية شــهدت تراجعــا منــذ شــهر تشــرين 

47	 المصدر السابق، الفقرة 12. 
48	 المصدر السابق، الفقرة 67.

49	 المصدر السابق، الفقرة 101. 
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ــروا إنمــا هــو أمــر طوعــي، وأن  ــة الأون ــك، أن تمويــل وكال  عــن ذل
ً

ــي 202350 وبيّنــت، فضــا الثان

ألمانيــا »تدعــم مبــادرات تهــدف إلــى تمويــل عمــل الوكالــة« عــن طريــق الاتحــاد الأوروبــي. وبنــاءً 

تــة ضــد ألمانيــا. ومــع 
ّ
 تقضــي باتخــاذ تدابيــر مؤق

ّ
علــى هــذه الاســتنتاجات، قــرّرت المحكمــة أل

ذلــك، لا تــزال هــذه القضيــة قيــد النظــر أمــام المحكمــة.51 

تتنــاول الفصــول التاليــة مــن هــذه الورقــة عمــل ألمانيــا المتواصــل علــى صعيــد تقديــم الدعــم 

العســكري والسياســي للمنظومــة الإســرائيلية بطــرق متعــدّدة، منهــا وقــف تمويــل وكالــة 

رتكــب فــي قطــاع 
ُ
 قدرتهــا علــى العمــل، ممّــا يثبــت تواطؤهــا فــي الجرائــم التــي ت

ّ
الأونــروا وشــل

غــزة. 

50	 Alleged Breaches of  Certain International Obligations in respect of  the Occupied Palestinian Territory 
(Nicaragua v. Germany), Provisional Measures, Order of  30 April 2024, I.C.J. Reports 2024, 
para. 17-18.

51	 المصدر السابق، الفقرتان 19-20.
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تواطؤ الدول في ارتكاب الجرائم في قطاع غزّة: التواطؤ  	.4
العسكري والتواطؤ السياسي 

منــذ يــوم 7 تشــرين الأول 2023، مــا فتئــت المنظومــة الإســرائيلية تصعّــد مــن سياســاتها التــي 

 الشــعب الفلســطيني دون وجــه قانونــي، ومــن جرائمهــا التــي تقترفهــا بحقهــم 
ّ

ذهــا بحــق
ّ
تنف

ــى  ــة إل خاذهــا طابعــا ممنهجــا. تعمــد المنظوم
ّ
ــى نحــو يتّســم بات ــه وعل ــى حــد لا يســتهان ب إل

ــة  ــازل والبني ــر معظــم المن ة لقصــف مكثــف وواســع النطــاق، وتدمي
ّ
ــز إخضــاع ســكان قطــاع غ

التحتيّــة الحيويــة وإلحــاق الأضــرار الفادحــة بهــا، بمــا فيهــا المــدارس والمستشــفيات، وفــرض 

حصــار مطبــق علــى القطــاع، ومنــع إدخــال أي معونــات إنســانية ومنتجــات وخدمــات أساســية، بمــا 

تشــمله مــن إمــدادات الغــذاء والميــاه والوقــود. ناهيــك عــن التهجيــر القســري الجماعــي الــذي 

ل الأفعــال التــي ترتكبهــا المنظومــة 
ّ
ة المــرة تلــو المــرة. وتشــك

ّ
مــا انفــك يطــال ســكان قطــاع غــز

الإســرائيلية انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي، بمــا تنطــوي عليــه مــن الإخــال الخطيــر 

بالقواعــد الآمــرة، وجرائــم حــرب وجرائــم ضــدّ الإنســانية وانتهــاكات ســافرة لاتفاقيــات جنيــف. 

تركــز هــذه الورقــة علــى تواطــؤ الــدول فــي الجرائــم والانتهــاكات التاليــة التــي تقترفهــا 

المنظومــة الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة، وهــي الإبــادة الجماعيــة، والتدميــر العشــوائي الــذي 

لا تبــرّره ضــرورة، والقتــل العمــد، وإعاقــة المســاعدات الإنســانية واســتخدامها كســاح، 

والتجويــع، والتهجيــر والنقــل القســريين للســكان. ويبيّــن المبحــث التالــي تواطــؤ الــدول فــي 

هــذه الجرائــم مــن خــال الأفعــال والإجــراءات التاليــة: )1( تقديــم الدعــم العســكري للمنظومــة 

الإســرائيلية، )2( وتقويــض دور وكالــة الأونــروا والنظــام الإنســاني الــذي ترعــاه الأمــم المتحــدة 

همــا، )3( وشــل آليــات المســاءلة وتعطيــل الإجــراءات 
ّ
واســتبدالهما وإحــال جهــات أخــرى محل

ــم الإســرائيلية.  ــع الجرائ ــة بمن الكفيل

1،4. تواطؤ الدول من خلال تقديم العون العسكري للمنظومة 
الإسرائيلية 

لان أبــرز أوجــه تواطــؤ الــدول فــي الإبــادة الجماعيــة التــي 
ّ
مــا زال العــون والدعــم العســكريّين يشــك

تقترفهــا المنظومــة الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة. فباســتخدام الأســلحة التــي يجــري إنتاجهــا 

ــة  ــنّها المنظوم ــي تش ــف الت ــال القص ــات وأعم ــفرت الهجم ــه، أس ــا من ــارج وتوريده ــي الخ ف
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الإســرائيلية عــن استشــهاد مــا يربــو علــى 57,680 فلســطينياً وإصابــة مــا يزيــد عــن 137,409 

ــرت أو  ــزة دُمّ ــي فــي قطــاع غ ــن المبان ــا نســبته %69 م ــى أن م ــرات إل ــن.52 وتشــير التقدي آخري

تضــررت بشــكل جزئــي، بمــا فيهــا %92 مــن الوحــدات الســكنية،53 و%94 مــن المستشــفيات،54 

و%95.2 مــن المــدارس55 و%92 مــن الطــرق الرئيســة.56 ولا تتســبّب الهجمــات التــي تنفذهــا 

ــل  ــب، ب ــراً فحس ــاً مباش ــزة قت ــاع غ ــي قط ــطينيين ف ــل الفلس ــي قت ــرائيلية ف ــة الإس المنظوم

تســهم كذلــك فــي موتهــم موتــا بطيئــا مــن خــال تهيئــة ظــروف معيشــية قســرية ترمــي إلــى 

القضــاء عليهــم.57 فقــد أدّى تدميــر البنيــة التحتيــة الحيويــة والقصــف المتواصــل )إلــى جانــب 

أوامــر »الإخــاء«( إلــى تهجيــر أكثــر مــن 1.9 مليــون فلســطيني علــى نحــو متكــرّر، وحرمانهــم مــن 

ل هــذه الأفعــال 
ّ
أبســط مقوّمــات الحيــاة، كالغــذاء والميــاه والمــأوى وإمــدادات الكهربــاء.58 وتشــك

ــر  ــع والتهجي ــل العمــد والتجوي ــر العشــوائي والقت ــة والتدمي ــادة الجماعي ــة: الإب ــم التالي الجرائ

القســري، مــن جملــة جرائــم أخــرى. 

يــدرس هــذا المبحــث تواطــؤ الــدول فــي هــذه الجرائــم، ولا ســيّما الولايــات المتحــدة والمملكــة 

ــم  ــق الأســلحة وتقديــم الدعــم اللوجســتي، التــي ل
ّ
ــا، مــن خــال اســتمرار تدف المتحــدة وألماني

ــى نطــاق واســع فــي الهجمــات وعمليــات القصــف التــي تشــنّها المنظومــة  ســتخدم عل
ُ
تــزل ت

قتــرف بحــق الســكان 
ُ
الإســرائيلية، وتســهم بحكــم ذلــك فيمــا تقــدم ذكــره مــن الجرائــم التــي ت

52	 United Nations Office for the Coordination of  Humanitarian Affairs (OCHA), “Reported 
Impact Snapshot | Gaza Strip (9 July 2025),” OCHA oPt, July 9, 2025, https://www.
ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-9-july-2025.

53	 United Nations Satellite Centre (UNOSAT), “UNOSAT Gaza Strip Comprehensive 
Damage Assessment,” December 13, 2024, https://unosat.org/products/4047.

54	 منظمة الصحة العالمية، »منظمة الصحة العالمية تحذر من أن النظام الصحي بات على حافة الانهيار مع تصاعد الأعمال 
https://www.who.int/ar/news/item/24-11- الإلكتروني:  الموقع  على   ،2025 أيار   22 غزة«،  في  ‏العدائية 

  .1446-health-system-at-breaking-point-as-hostilities-further-intensify--who-warns
55	 Education Cluster, “Education Overview in 2024: The State of  Education in Gaza and the 

West Bank” (February 2025), ReliefWeb, https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-
territory/education-overview-2024-state-education-gaza-and-west-bank-current-realities-
and-future-priorities-february-2025. 

بيان  غزة«،  في  التحتية  البنية  لأضرار  المتحدة  والأمم  الدولي  للبنك  مشترك  »تقييم  الدولي،  البنك  مجموعة   	56
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press- الإلكتروني:  الموقع  على   ،2024 نيسان   2 صحفي، 
  .release/2024/04/02/joint-world-bank-un-report-assesses-damage-to-gaza-s-infrastructure
ورقة  غزة«،  قطاع  في  الجماعية  الإبادة  أفعال  من  باعتبارهما  للسكان  القسري  والنقل  »التهجير  بديل،  مركز   	57
https://badil.org/ar/press- الإلكتروني:  الموقع  على   ،)2024 بديل،  مركز  لحم:  )بيت   ،31 رقم  العمل 
https://badil.org/cached_ :وهذه الورقة منشورة باللغة الإنجليزية على موقع المركز ،releases/15551.html
uploads/view/2024/06/10/forced-displacement-as-an-act-of-genocide-in-the-gaza-

  .strip-v6-1718021197.pdf
58	 الأونروا، »تقرير الأونروا رقم 177 حول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية«، 27 

  .https://t.ly/fbt5d :حزيران 2025، على الموقع الإلكتروني

https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-9-july-2025
https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-9-july-2025
https://unosat.org/products/4047
https://www.who.int/ar/news/item/24-11-1446-health-system-at-breaking-point-as-hostilities-further-intensify--who-warns
https://www.who.int/ar/news/item/24-11-1446-health-system-at-breaking-point-as-hostilities-further-intensify--who-warns
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/education-overview-2024-state-education-gaza-and-west-bank-current-realities-and-future-priorities-february-2025
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/education-overview-2024-state-education-gaza-and-west-bank-current-realities-and-future-priorities-february-2025
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/education-overview-2024-state-education-gaza-and-west-bank-current-realities-and-future-priorities-february-2025
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2024/04/02/joint-world-bank-un-report-assesses-damage-to-gaza-s-infrastructure
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2024/04/02/joint-world-bank-un-report-assesses-damage-to-gaza-s-infrastructure
https://badil.org/ar/press-releases/15551.html
https://badil.org/cached_uploads/view/2024/06/10/forced-displacement-as-an-act-of-genocide-in-the-gaza-strip-v6-1718021197.pdf
https://badil.org/ar/press-releases/15551.html
https://badil.org/cached_uploads/view/2024/06/10/forced-displacement-as-an-act-of-genocide-in-the-gaza-strip-v6-1718021197.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2024/06/10/forced-displacement-as-an-act-of-genocide-in-the-gaza-strip-v6-1718021197.pdf
https://t.ly/fbt5d
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ة. ومــن الأهميــة بمــكان أن نشــير إلــى أنّ المعلومــات الــواردة فــي 
ّ
الفلســطينيين فــي قطــاع غــز

ــى غيــاب الشــفافية عــن مــدى الدعــم الكامــل  هــذا المبحــث لا تعــد شــاملة ووافيــة، فبالنظــر إل

ــط هــذا المبحــث بنطــاق تواطئهــا  ــه، لا يحي ــة الإســرائيلية ب ــدول المنظوم ــك ال ــدّ تل مِ
ُ
ــذي ت ال

العســكري فــي الجرائــم الإســرائيلية بشــكل تــام. 

1,1,4.  صفقات الأسلحة واستمرار تدفق الأسلحة دون انقطاع 

)أ( الولايات المتحدة 

ــة الإســرائيلية بالأســلحة،  ــدّون المنظوم ــذي يم ــن ال ــر الموردي ــات المتحــدة أكب تعــدّ الولاي

معــا.  التــي تجمعهمــا  العلاقــة  فــي  الأســاس  العســكرية حجــر  المســاعدات  ل 
ّ
إذ تشــك

المتحــدة  الولايــات  1946 و2024، قدّمــت  بيــن عامــي  الممتــدة  الفتــرة  مــدى  فعلــى 

للمنظومــة الإســرائيلية مســاعدات عســكرية بلغــت قيمتهــا 228 مليــار دولار.59 وقــد 

علــى  العســكري  المنظومــة الإســرائيلية وتفوقهــا  أمــن  مــن  المتحــدة  الولايــات  جعلــت 

ــد  ــي. وق ــح أمنهــا القوم ــي مصال ــا ف ــك عنصــراً محوري ــد ذل ــة، إذ تعُ ــة أمريكي ــدوام أولوي ال

جــرى تقنيــن هــذا الالتــزام وترســيخه فــي التشــريعات الأمريكيــة، وذلــك مــن خــال قوانيــن 

مــن قبيــل قانــون مراقبــة تصديــر الأســلحة، الــذي يضمــن التفــوق العســكري النوعــي 

المحافظــة  علــى  قدرتهــا  بمعنــى  التحديــد،  وجــه  علــى  الإســرائيلية  المنظومــة  لصالــح 

التهديــدات  ومواجهــة  المنطقــة  فــي  الأخــرى  القــوى  علــى  العســكري  تفوّقهــا  علــى 

العســكرية وهزيمتهــا بأقــل قــدر ممكــن مــن الأضــرار التــي قــد تلحــق بهــا.60 وتنــصّ هــذه 

ــدول  ــة ل ــلحة الأمريكي ــات الأس ــرز مبيع  تف
ّ

ــان أل ــى ضم ــا عل ــة أحكامه ــي جمل ــن ف القواني

ــة  ــه المنظوم ــذي تحظــى ب ــوّق العســكري النوعــي ال ــى التف ــراً ســلبياً عل الشــرق الأوســط أث

ــة  ــاعدات الدفاعي ــم المس ــال تقدي ــن خ ــا م ــم أمنه ــزام بدع ــن الالت ــاً ع ــرائيلية، فض الإس

وتعزيــز التعــاون فــي المجــال العســكري. 

المنظومــة  التــي تمــد  العســكرية  المســاعدات  مــن  المتحــدة تزيــد  الولايــات  ومــا فتئــت 

الإســرائيلية بهــا، حتــى غــدت هــي أكبــر مــورّد لهــا وغــدت المنظومــة أكبــر متلــقٍ للمســاعدات 

الأمريكيــة منــذ أن باشــرت الولايــات المتحــدة إنفــاذ سياســة التفــوق العســكري النوعــي فــي 

59	 Jonathan Masters and Will Merrow, “U.S. Aid to Israel in Four Charts,” Council on Foreign 
Relations, November 13, 2024, https://www.cfr.org/article/us-aid-israel-four-charts.  

60	 Arms Export Control Act, 22 U.S.C. § 2776(h).

https://www.cfr.org/article/us-aid-israel-four-charts
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ــرات 
ّ
أواخــر الســتينيات وأوائــل الســبعينيات مــن القــرن الماضــي.61 فبموجــب إحــدى مذك

ــا،  ــام 2016 وجــرى التفــاوض بشــأنها فــي عهــد إدارة الرئيــس أوبام برمــت ع
ُ
التفاهــم التــي أ

وافقــت الولايــات المتحــدة علــى الالتــزام بإمــداد المنظومــة الإســرائيلية بمســاعدات عســكرية 

ــنة 62.2028  ــى س ــنة 2019 حت ــن س ــي م ــار دولار أمريك ــى 3.8 ملي ــا إل ــل قيمته ــنوية تص س

وينــدرج نحــو 3.3 مليــار دولار مــن هــذا المبلــغ ضمــن برامــج التمويــل العســكري الأجنبــي، 

 )F-35( ــرات ــل طائ ــلحة، مث ــدث الأس ــى أح ــل عل ــرائيلية أن تحص ــة الإس ــح للمنظوم ــا يتي مم

المقاتلــة والذخائــر دقيقــة التوجيــه.63 أمــا المبلــغ المتبقــي، وقــدره 500 مليــون دولار، فيُرصــد 

»لبرامــج التعــاون فــي مجــال الدفــاع الصاروخــي،«64 بمــا فيهــا منظومــات القبــة الحديديــة 

ل الدعــم العســكري الــذي قدمتــه الولايــات 
ّ
ومقــاع داوود وســهم )2/3(.65 وفيمــا ســبق، شــك

المتحــدة للمنظومــة الإســرائيلية بيــن عامــي 2019 و2023 مــا نســبته %69 مــن وارداتهــا مــن 

الأســلحة.66 

ــف الولايــات المتحــدة المنظومــة الإســرائيلية باعتبارهــا »حليفــا رئيســا مــن خــارج حلــف  وتصنِّ

ــزات  ــل إضافــي لتجهي ــى تموي ــة للحصــول عل ــا يجعلهــا مؤهل ــو(«، مم شــمال الأطلســي )النات

الأســلحة ضمــن برنامــج المنــح العســكرية )EDA(. وصرّحــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة بأنهــا 

ــن هــذا  ــار دولار ضم ــى 6.6 ملي ــت قيمتهــا إل ــة الإســرائيلية مســاعدات وصل ــت للمنظوم قدّم

البرنامــج منــذ ســنة 1992. كمــا أفــادت الــوزارة بــأن »القيــادة الأمريكيّــة الأوروبيّــة تحتفــظ فــي 

ــذي يمكــن اســتخدامه  إســرائيل بمخــزون احتياطــي الأســلحة التابعــة للجيــش الأمريكــي، وال

لتعزيــز الدفاعــات الإســرائيلية فــي حــالات الطــوارئ العســكرية المفصليــة.«67 

61	 Report by the Comptroller General of  the United States, U.S. Assistance to the State of  Israel, 
GAO/ID‑83‑51 (Washington, DC: U.S. General Accounting Office, 1983), https://www.
gao.gov/assets/id-83-51.pdf.

62	 Office of  the Press Secretary, “Memorandum of  Understanding Reached with Israel,” 
fact sheet, The White House President Barack Obama (National Archives, September 14, 
2016), https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/09/14/fact-sheet-
memorandum-understanding-reached-israel.

63	 Bureau of  Political-Military Affairs, “U.S. Security Cooperation with Israel,” fact sheet, 
United States Department of  State, April 25, 2025, https://www.state.gov/u-s-security-
cooperation-with-israel/.

المصدر السابق.  	64
65	 Masters and Merrow, “U.S. Aid to Israel.”
66	 Amnesty International, “U.S.-Made Weapons Used by Government of  Israel in Violation 

of  International Law and U.S Law,” press release, Amnesty International, April 29, 2024, 
https://www.amnestyusa.org/press-releases/u-s-made-weapons-used-by-government-of-
israel-in-violation-of-international-law-and-u-s-law/. 

67	 Bureau of  Political-Military Affairs, “U.S. Security Cooperation with Israel.”

https://www.gao.gov/assets/id-83-51.pdf
https://www.gao.gov/assets/id-83-51.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/09/14/fact-sheet-memorandum-understanding-reached-israel
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ومــا انفكــت الولايــات المتحــدة تتواطــأ فــي جرائــم المنظومــة الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة منــذ 

الســاعات الأولــى مــن صبــاح يــوم 7 تشــرين الأول 2023. فقــد صــرّح مســؤول رفيــع المســتوى 

فــي الإدارة الأمريكيــة، فــي إحــدى البيانــات الصحفيــة الأولــى، بــأن الولايــات المتحــدة »تقــدّم 

ــل  ــتويات تسلس ــع مس ــى جمي ــا »عل ــق معه ــرائيل « وتنسّ ــه إس ــاج إلي ــذي تحت ــم ال كل الدع

قياداتنــا العســكرية.«68 وفــي يــوم 11 تشــرين الأول 2023، صــرّح الرئيــس الأمريكــي بايــدن 

ــأن الولايــات المتحــدة ســوف تضمــن أن يكــون فــي مقــدور المنظومــة الإســرائيلية »الدفــاع  ب

وأنظمــة  الذخيــرة  تشــمل  إضافيــة،  »مســاعدة عســكرية  بتقديــم  وتعهــد  نفســها،«  عــن 

خــفِ الولايــات المتحــدة أنهــا 
ُ
الاعتــراض مــن أجــل إمــداد منظومــة القبــة الحديديــة.«69 ولــم ت

ســوف ترســل أســلحة إلــى المنظومــة الإســرائيلية لكــي تســتخدمها فــي قطــاع غــزة علــى 

وجــه التحديــد. 

 الولايــات المتحــدة، حســبما دأبــت عليــه علــى مــدى تاريخهــا، أكبــر الجهــات التــي تــزود 
ّ

وتظــل

المنظومــة الإســرائيلية بالأســلحة فــي حــرب الإبــادة الجماعيــة التــي تشــنها علــى غــزة. ففــي هــذا 

المضمــار، يفيــد أحــد التقاريــر التــي أصدرهــا معهــد واتســون للشــؤون الدوليــة فــي جامعــة براون 

بــأن الولايــات المتحــدة أرســلت مــا لا يقــل عــن 17.9 مليــار دولار مــن المســاعدات العســكرية إلــى 

المنظومــة الإســرائيلية فــي الفتــرة الواقعــة بيــن شــهريْ تشــرين الأول 2023 وأيلــول 70.2024 

ــى   إل
ّ

ــك، يعــد هــذا الرقــم أقــل مــن الحقيقــة بشــوط بعيــد، إذ أن التقريــر لا يســتند إل ومــع ذل

التكاليــف التــي نشــرها الكونغــرس الأمريكــي علــى المــأ وأتاحهــا للعامــة. وفضــاً عــن ذلــك، 

أشــار التقريــر إلــى أن »إدارة بايــدن أبرمــت مــا لا يقــل عــن 100 صفقــة أســلحة مــع إســرائيل منــذ 

شــهر تشــرين الأول 2023، وكانــت قيمــة هــذه الصفقــات تقــل عــن الحــدّ الــذي يســتوجب إبــاغ 

ــغ هــذا الحــد 14 مليــون دولار للمعــدات العســكرية الرئيســة،  الكونغــرس بتفاصيلهــا.«71 ويبل

ــن 100  ــد ع ــا يزي ــن م ــن بي ــة.«72 وم ــات الدفاعي ــواد والخدم ــا يخــص »الم ــون دولار فيم و50 ملي

68	 Office of  the Press Secretary, “Background Press Call by a Senior Administration Official 
Regarding Hamas Terrorist Attacks in Israel,” press briefing, The White House (National 
Archives, October 7, 2023),

69	 U.S. Mission Argentina, “Remarks by President Biden on the Terrorist Attacks in Israel,” U.S. 
Embassy in Argentina, October 11, 2023, https://ar.usembassy.gov/remarks-by-president-
biden-on-the-terrorist-attacks-in-israel/.

70	 Linda J. Blimes, William D. Hartung, and Stephen Semler, United States Spending on Israel’s 
Military Operations and Related U.S. Operations in the Region, October 7, 2023 – September 30, 
2024” (Providence: Watson School of  International and Public Affairs, October 7, 2024), 
4, https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2023/2024/Costs%20
of%20War_US%20Support%20Since%20Oct%207%20FINAL%20v2.pdf.

71	 المصدر السابق، ص. 5. 
72	 المصدر السابق. 
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 منهــا، والتــي جــرى 
ّ

صفقــة مــن صفقــات الأســلحة، لــم يُعــرض علــى الكونغــرس ســوى ســت

نشــرها علــى المــأ فــي وقــت لاحــق.73 

ز فــي عهــد إدارة ترامــب الجديــدة. ففي 
ّ
ازداد الدعــم العســكري الموجــه للمنظومــة الإســرائيلية وتعــز

ــأن الولايــات المتحــدة »وافقــت علــى  1 آذار 2025، صــرّح وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، ماركــو روبيــو، ب

مــا يقــرب مــن 12 مليــار دولار مــن مبيعــات الأســلحة الرئيســية ضمــن برنامــج المبيعــات العســكرية 

الأجنبيــة ]كــذا[ لإســرائيل«74 منــذ أن تولــى الرئيس ترامب منصبه. وتشــمل الأســلحة التي أرســلتها 

 ،»)BLU-117(و )MK 84( إدارة ترامــب إلــى المنظومــة الإســرائيلية »أكثــر مــن 35,500 قنبلــة مــن طــراز

ة.75 
ّ
والتــي ثبــت أن الأخيــرة اســتخدمتها فــي عمليــات القصــف التــي تشــنّها علــى قطــاع غــز

وبســبب القصــف المتواصــل الــذي تشــنّه المنظومــة الإســرائيلية علــى شــتّى أرجــاء قطــاع غــزة، 

ونتيجــة لمــا تقــوم بــه مــن منــع التنقــل والحركــة، بــات يتعــذر إجــراء تحقيقــات شــاملة ووافيــة. 

ــى الاســتخدام الهائــل  جريــت الضــوء عل
ُ
طت التحقيقــات المحــدودة التــي أ

ّ
ــك، فقــد ســل ومــع ذل

للأســلحة الأمريكيــة وأثرهــا الملمــوس فــي الهجمــات التــي تشــنّها المنظومــة الإســرائيلية علــى 

قطــاع غــزة. ففــي شــهر كانــون الأول 2023، وعقــب شــهرين مــن بــدء الإبــادة الجماعية الإســرائيلية، 

أفــادت التقاريــر بــأن “إســرائيل” ألقــت 22,000 قنبلــة علــى قطــاع غــزة، مــن تلــك التــي زودتهــا 

الولايــات المتحــدة بهــا علــى مــدى فتــرة دامــت ســتة أســابيع.76 كمــا كشــفت التحقيقــات التــي 

أجرتهــا منظمــة العفــو الدوليــة فــي الشــهر نفســه النقــاب عــن أن القــوات الإســرائيلية اســتخدمت 

ذخائــر الهجــوم المباشــر المشــترك )JDAMs(، والتــي زودتهــا الولايــات المتحــدة بهــا فــي الغــارات 

ة. وأمــاط التحقيــق اللثــام 
ّ
الجويــة التــي اســتهدفت المناطــق المدنيــة المكتظــة بالســكان فــي غــز

ــن  ــي غارتي ــرت ف ــي دُمّ ــازل الت ــاض المن ــن أنق ــر بي ــذه الذخائ ــن ه ــظايا م ــى ش ــور عل ــن العث ع

 عــن ذلــك، خلصــت دراســة أعدّهــا 
ً

منفصلتيــن أســفرتا عــن استشــهاد 43 فلســطينيًا.77  وفضــا

73	 Masters and Merrow, “U.S. Aid to Israel.”
74	 Marco Rubio, Secretary of  State, “Military Assistance to Israel,” press statement, U.S. 

Department of  State, March 1, 2025, https://www.state.gov/military-assistance-to-israel/.
75	 The Associated Press, “Trump Administration Approves Major Nearly $3 Billion Arms 

Sale to Israel,” AP News, March 1, 2025, https://apnews.com/article/israel-arms-sale-gaza-
bombs-3dcb519c65978c7598e42b3742547e9b.

76	 Missy Ryan et al., “Biden’s Arming of  Israel Faces Backlash as Gaza’s Civilian Toll Grows,” 
The Washington Post, December 9, 2023, https://www.washingtonpost.com/national-
security/2023/12/09/us-weapons-israel-gaza/.

77	 منظمة العفو الدولية، »إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: الذخائر أمريكية الصنع قتلت 43 مدنيًا في غارتين جويتين 
قتين في غزة – تحقيق جديد«، منظمة العفو الدولية، 5 كانون الأول 2023، على الموقع الإلكتروني: 

ّ
إسرائيليتين موث

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/12/israel-opt-us-made-munitions-killed-
  .43-civilians-in-two-documented-israeli-air-strikes-in-gaza-new-investigation/
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باحثــون فــي مركــز فرانســوا-كزافيير باغنــود للصحّــة وحقــوق الإنســان بجامعــة هارفــارد، إلــى أن 

ــات المتحــدة  ــن طــراز )Mark-84( التــي تنتجهــا الولاي ــة م القــوات الإســرائيلية ألقــت 592 قنبل

ــي 7 تشــرين الأول  ــن يوم ــدة بي ــرة الممت ــن المستشــفيات خــال الفت ــة م ــى المناطــق القريب عل

و17 تشــرين الثانــي 2023. وقــد انفجــر مــا لا يقــل عــن 38 قنبلــة مــن هــذه القنابــل علــى مقربــة 

مــن »المستشــفيات التــي تقــع فــي مناطــق الإخــاء التــي حددهــا الجيــش الإســرائيلي.« وشــدّدت 

ســبّبه قنابــل )M-84(، فمــن 
ُ
هــذه الدارســة علــى أنّــه »بالنظــر إلــى تأثيــر الانفجــار المعــروف الــذي ت

المرجــح أن الأثــر الناجــم عــن هــذه الانفجــارات قــرب المستشــفيات قــد أســفر عــن قتــل أشــخاص 

فــي تلــك المستشــفيات وفــي محيطهــا وإصابتهــم بجــروح، ومــن بينهــم مدنيــون وأفــراد الطواقــم 

الطبيــة، ناهيــك عــن إلحــاق الأضــرار بالبنيــة التحتيــة للمنشــآت الصحيــة.«78 وأفــاد الخبــراء الذيــن 

عملــوا علــى دراســة الحفــر –  والتــي يبلــغ قطــر الواحــدة منهــا 12 متــراً، التــي نشــأت بعــد القصــف 

العنيــف علــى مخيــم جباليــا وأدت إلــى استشــهاد 195 فلســطينياً علــى الأقــل، بــأنّ الذخيــرة التــي 

اســتُخدمت فــي هــذا القصــف كانــت علــى الأرجــح مــن نــوع قنبلــة )MK 84(.79 وبعبــارة أخــرى، 

تســتخدم المنظومــة الإســرائيلية القنابــل التــي تورّدهــا الولايــات المتحــدة إليهــا فــي اقتراف 

جرائــم الإبــادة الجماعيــة والتدميــر العشــوائي والقتــل العمــد. 

)ب( ألمانيا والاتحاد الأوروبي 

ــت البلــدان الأوروبيــة، علــى مــدى تاريخهــا، تتواطــأ فــي الجرائــم التــي ترتكبهــا المنظومــة 
ّ
مــا انفك

الإســرائيلية، وذلــك مــن خــال مــا تقدّمــه مــن دعــم عســكري ليــس بالقليــل. وتتصــدّر ألمانيــا 

عــد أكبــر الــدول الأوروبيــة وثانــي أكبــر الجهــات العالميــة التــي تــزوّد المنظومــة 
ُ
هــذه البلــدان، إذ ت

الإســرائيلية بالأســلحة. ففــي الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 2018 و2022، صادقــت ألمانيــا علــى 

ــات  ــة الإســرائيلية –  هــذه الصفق ــح المنظوم ــون دولار لصال ــات بلغــت قيمتهــا 910 ملي صفق

لت »نصــف صــادرات الاتحــاد الأوروبــي مــن الأســلحة خــال هــذه الفتــرة.«80 وفــي هــذا 
ّ
التــي شــك

78	 Dennis Kunichoff  et al., “Are Hospitals Collateral Damage? Assessing Geospatial Proximity 
of  2000 Lb Bomb Detonations to Hospital Facilities in the Gaza Strip from October 7 to 
November 17, 2023,” PLOS Global Public Health 4, no. 10 (October 2024): 1–14, https://doi.
org/10.1371/journal.pgph.0003178.

79	 Emma Graham-Harrison, Manisha Ganguly, and Elena Morresi, “Cratered Ground and 
Destroyed Lives: Piecing Together the Jabalia Camp Airstrike,” The Guardian, November 1, 
2023, sec. World news, https://www.theguardian.com/world/2023/nov/01/jabalia-camp-
airstrike-gaza.

80	 Mark Akkerman and Niamh Ní Bhriain, Partners in Crime: EU Complicity in Israel’s Genocide in 
Gaza (Amsterdam: Transnational Institute, June 2024), 4, available at: https://www.tni.org/
files/2024-06/Partners-in-Crime-Report-TNI-web_0.pdf 
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ــن واردات  ــا نســبته %30 م ــأن م ــي لأبحــاث الســام ب ــد معهــد ســتوكهولم الدول ــام، يفي المق

ــرة الواقعــة بيــن عامــي 2019  ــى مــدى الفت ــة الإســرائيلية مــن الأســلحة الرئيســية عل المنظوم

عــت ألمانيــا عقــداً ضخمــا وطويــل الأمــد بلغــت 
ّ
و2023 جــاءت مــن ألمانيــا.81 وفــي ســنة 2022، وق

ــن  ــات »م ــاث غوّاص ــراء ث ــل ش ــن أج ــرائيلية م ــة الإس ــح المنظوم ــار دولار لصال ــه 3.3 ملي قيمت

المتوقــع تســليمها لهــا ابتــداءً مــن عــام 2031 وبعدهــا.«82 

وفــي عــام 2023، أمــدّت ألمانيــا المنظومــة الإســرائيلية بمســاعدات عســكريّة وصلــت قيمتهــا 

إلــى 361 مليــون دولار، بموجــب 308 رخصــة لتصديــر الأســلحة، والتــي صــدرت الموافقــة علــى 

أغلبهــا بعــد يــوم 7 تشــرين الأول.83 وقــد تضاعــف الدعــم العســكري الألمانــي للمنظومــة 

الإســرائيلية بالمقارنــة مــع عــام 2022، التــي قدّمــت فيهــا ألمانيــا مســاعدات عســكرية قدرهــا 

37 مليــون دولار.84 وفــي عــام 2023، صادقــت ألمانيــا علــى 65 رخصــة »للمركبــات البريــة 

ومكوناتهــا«، و15 رخصــة »للقنابــل والطوربيــدات والصواريــخ والمقذوفــات والأجهــزة الناســفة 

والمــواد المتفجــرة الأخــرى والمعــدات والملحقــات ذات الصلــة«، علــى حيــن تضمّنــت الرخــص 

الأخــرى معــدات وتكنولوجيــا عســكرية وغيرهــا.85 وتفيــد التقاريــر بــأنّ بعــض الأســلحة التــي 

ــن  ــام 2023، شــملت ســفن كورفيــت م ــة الإســرائيلية خــال ع ــى المنظوم ــا إل صدّرتهــا ألماني

ــات )ميركافــا 4( وطوربيــدات  فئــة )ســاعر 6(، ومحــركات ديــزل لناقــات الجنــد المدرعــة ودباب

للغوّاصــات. ويبيّــن تحقيــق أجرتــه جمعيــة فورينزيــس )Forensis( أن ســفن الكورفيــت 

ــة الجنــد المدرعــة  ــات المدرّعــة الإســرائيلية المتطــورة، مثــل ناقل مــن طــراز )ســاعر 6( والمركب

ــتخدم  س
ُ
ــا، ت ــرائيلية به ــة الإس ــا المنظوم ــم ألماني ــي تدع ــا 4(، الت ــات )ميركاف ــان( ودباب )إيت

ــزة.  ــى قطــاع غ ــة تشــنّها عل ــزال هــذه المنظوم ــي لا ت ــة الت ــادة الجماعي ــي حــرب الإب ــا ف فعلي

وقــد تبيّــن ضلــوع هــذه الأنظمــة وارتباطهــا بعمليــات القتــل العمــد التــي تطــال المدنييــن، 

والتدميــر العشــوائي الــذي يمــسّ البنيــة التحتيــة بــا مســوّغ، وتجريــف الأراضــي الزراعيــة 

81	 Zain Hussain, “How Top Arms Exporters Have Responded to the War in Gaza,” 
commentary, Stockholm International Peace Research Institute, October 3, 2024, https://
www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2024/how-top-arms-exporters-have-
responded-war-gaza.

82	 David Gritten, “Gaza War: Where Does Israel Get Its Weapons?,” BBC News, September 3, 
2024, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-68737412. 

83	 Forensis, “Short Study: German Arms Exports to Israel 2003-2023” (Berlin: Forensis, 
April 2, 2024), 5, https://content.forensic-architecture.org/wp-content/uploads/2023/04/
Forensis-Report-German-Arms-Exports-to-Israel-2003-2023.pdf. 

84	 Reuters, “German Military Exports to Israel up Nearly 10-Fold as Berlin Fast-Tracks 
Permits | Reuters,” November 8, 2023, https://www.reuters.com/world/europe/german-
military-exports-israel-up-nearly-10-fold-berlin-fast-tracks-permits-2023-11-08/.

85	 Forensis, German Arms Exports to Israel, 17.
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علــى نحــو ممنهــج، فــي خضــمّ حملــة التجويــع التــي تفرضهــا المنظومــة الإســرائيلية علــى 

ســكان قطــاع غــزة.86 

وفــي شــهر تشــرين الأول 2024، وعلــى الرغــم مــن إقــرار محكمــة العــدل الدوليــة بوجــود أســباب 

معقولــة تحمــل علــى الاعتقــاد بــأنّ “إســرائيل” ترتكــب إبــادة جماعيــة فــي قطــاع غــزة، وافقــت 

ــا لــه  ألمانيــا علــى تقديــم مســاعدات عســكرية تجــاوزت قيمتهــا 100 مليــون دولار لهــا.87 وممّ

ــا تســهم  ــد الحجــم الحقيقــي لم ــا تحدي ــه يتعــذر علين ــد أن
ّ
ــام، أن نؤك ــه فــي هــذا المق أهميت

بــه ألمانيــا وغيرهــا فــي الجرائــم المرتكبــة فــي قطــاع غــزة بســبب غيــاب الشــفافية فــي الإنفــاق 

م للمنظومــة الإســرائيلية. ــق بالمســاعدات العســكرية التــي تقــدَّ
ّ
الحكومــي المتعل

 أنــه يمــدّ الشــركات العســكرية التــي 
ّ

وبينمــا لا يقــدّم الاتحــاد الأوروبــي دعمــا عســكرياً مباشــراً، إل

ــوال  ــي صــورة الأم ــي ف ــة الإســرائيلية بالأســلحة بمســاعدات واســعة النطــاق، تأت ــزود المنظوم ت

 Transnational( »العامــة الأوروبيــة. فوفقــا لمــا جــاء في ورقة بحثية نشــرها معهــد »ترانزناشــونال

Institute(، تحصــل هــذه الشــركات التــي تصنــع الأســلحة – بمــا فيهــا شــركة »راينميتــال«  

)Rheinmetall( الألمانيــة، ونامــو )Nammo( النرويجيــة وليونــاردو )Leonardo( الإيطاليــة –علــى 

ــغ يقــارب 577.2 مليــون دولار بموجــب القانــون، بشــأن زيــادة إنتــاج الذخائــر ودعــم صنــدوق  مبل

الدفــاع الأوروبــي.88 وتشــترك شــركة »راينميتــال«  الألمانيــة فــي إنتــاج أســلحة علــى شــاكلة مدافــع 

الهاوتــزر )M109( مــع شــركة الأســلحة البريطانيــة )BAE Systems(، »والتــي اســتُخدمت فــي 

قصــف مناطــق مكتظــة بالســكان فــي غــزة.«89 وحســبما ورد علــى لســان لجنــة خدمــة الأصدقــاء 

الأمريكيــة، زوّدت شــركة »راينميتــال« المنظومــة الإســرائيلية بمــا مجموعــه 10,000 قذيفــة مــن 

ــر فــي شــهر  ــرة هــذه الذخائ ــت الأخي ــا طلب ــم، بعدم ــار 120 مل ــن عي ــات الدقيقــة م ــر الدباب ذخائ

تشــرين الثانــي 2023. إذ »أفــادت التقاريــر بــأنّ ألمانيــا نظــرت فــي تســريع العمــل علــى تســليم 

ــد منهــا  ــب المزي ــة، وطل ــات جيشــها الحالي ــن مخزون ــن خــال تقديمهــا لهــا م ــر م هــذه الذخائ

مت الشــركة الأمريكيــة التابعــة لشــركة »نامــو«  
ّ
مــن شــركة راينميتــال.«90 وفــي هــذه الأثنــاء، ســل

86	 المصدر السابق، ص. 7-8. 
87	 Reuters, “Germany Approves over $100 Million in Arms Exports to Israel, Angering Rights 

Groups,” The Times of  Israel, October 24, 2024, https://www.timesofisrael.com/germany-
approves-over-100-million-in-arms-exports-to-israel-angering-rights-groups/. 

88	 Akkerman and Ní Bhriain, Partners in Crime, 5.
89	 Niamh Ní Bhriain and Mark Akkerman, “The EU’s Support for Israel Makes It 

Complicit in Genocide,” opinion, Al Jazeera, July 6, 2024, https://www.aljazeera.com/
opinions/2024/7/6/the-eus-support-for-israel-makes-it-complicit-in-genocide.

90	 American Friends Service Committee (AFSC), “Companies Profiting from the Gaza 
Genocide,” accessed May 7, 2025, https://afsc.org/gaza-genocide-companies. 
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)التــي تشــترك الحكومــة النرويجيــة فــي ملكيّتهــا(، صواريــخ )M141( الخارقــة للتحصينــات، إذ 

ــة شــهر تشــرين  ــول نهاي ــخ بحل ــة لإطــاق هــذه الصواري ــن أصــل 3,000 منصّ أرســلت 1,800 م

الأول 91.2023 ولا يشــير هــذا الأمــر إلــى تواطــؤ المجمّــع الصناعــي العســكري الغربــي بعمومــه فــي 

الجرائــم التــي تقترفهــا المنظومــة الإســرائيلية فحســب، بــل يبيّــن كذلــك تواطــؤ الاتحــاد الأوروبــي 

والــدول الأعضــاء فيــه مــن خــال مشــاركتهم فــي تشــغيل هــذه الشــركات العســكرية وتمويلهــا. 

)ج( المملكة المتحدة 

عتبــر المملكــة المتحــدة مــن أكبــر مورّدي الأســلحة إلــى المنظومة الإســرائيلية، إذ أمدّتهــا بما لا يقل 
ُ
ت

عــن 655 مليــون دولار بيــن عامــي 2015 و2024 مــن خــال 1,285 رخصــة، انطــوت فــي مجملهــا علــى 

مكوّنــات المعــدات العســكرية والغواصــات والمركبــات القتاليــة والصواريــخ.92 وقــد أبرمــت المملكــة 

المتحــدة عقــوداً متعــددة فــي مجــال التســليح مــع الشــركات العســكرية الإســرائيلية أو الشــركات 

التابعــة لهــا، بمــا شــمله ذلــك مــن إنفــاق 472.8 مليــون دولار – منــذ عــام 2012 – علــى عقــود أبرمتهــا 

مــع شــركة »إلبِــت سيســتمز«   )Elbit Systems( الإســرائيلية، و164.5 مليــون دولار – بيــن عامي 2019 

ــل مختبــر الأبحــاث 
ّ
و2023 – علــى عقــود وقعتهــا مــع شــركة »رافائيــل« )Rafael( )التــي كانــت تمث

ســهم 
ُ
التابــع لــوزارة الدفــاع الإســرائيلية(.93 وممّــا يســتدعي الانتبــاه أن صناعــات الدفــاع البريطانية ت

بمــا نســبته »%15 مــن القيمــة الإجماليــة لــكل طائــرة مــن طائــرات )F-35( المقاتلــة،« وهــي الطائــرة 

التــي تســتخدمها المنظومــة الإســرائيلية فــي قصــف قطــاع غــزة.94 وقــد أقــرّت المملكــة المتحــدة 

فــي وقــت ســابق بــأنّ الصــادرات العســكرية التــي أرســلتها إلــى “إســرائيل” قــد اســتُخدمت فــي 

قــت بعــض تراخيــص الأســلحة »بســبب اســتخدامها 
ّ
الحــروب الســابقة علــى قطــاع غــزة، بــل إنّهــا عل

 مــن أن تضــع حــدّاً لتواطؤهــا مــع 
ً

ــدلا ــك، وب ضــد المدنييــن فــي غــزة«  فــي ســنة 95.2009 ومــع ذل

المنظومــة الإســرائيلية، تواصــل المملكــة المتحــدة بيــع الأســلحة لهــا، الأمــر الــذي يرســخ مشــاركتها 

فــي الجرائــم التــي مــا انفكــت “إســرائيل” ترتكبهــا علــى مــرّ الســنوات. 

91	 المصدر السابق. 
92	 Campaign Against Arms Trade (CAAT), “Overview: UK Arms Export Licences to Israel 

(2015–present),” database, accessed May 7, 2025, https://caat.org.uk/data/exports-uk/
overview?region=Israel&date_from=2015-04. 

93	 British Palestinian Committee (BPC), British Military Collaboration with Israel (London: BPC, 
January 28, 2025), 13, https://static1.squarespace.com/static/611a64c35baa3f33556d5454/
t/6798b1604694e819057b4184/1738060146895/British+Military+Collaboration+Report.

94	 CAAT, Gaza & UK Arms Sales to Israel - Fact Sheet (November 14, 2023), https://caat.org.uk/
app/uploads/2023/11/Fact-sheet-re-Gaza-2023-11-14.pdf.

95	 Manchester City Council, Notice of  Motion – Ban of  Arms Sales to Israel, agenda item 10, Council 
Meeting, July 10, 2024, https://democracy.manchester.gov.uk/mgAi.aspx?ID=15043
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ــص  ــة لرخ ــة مراجع ــارة البريطاني ــال والتج ــرة الأعم ــرت وزي ــون الأول 2023، أج ــهر كان ــي ش وف

ــول، و28  ــارية المفع ــة س ــرّت بـــ 28 رخص ــرائيلية، و »أق ــة الإس ــى المنظوم ــلحة إل ــر الأس تصدي

ــح  م الأولويــات للمراجعــة، نظــراً لاحتوائهــا علــى معــدات يرجَّ
ّ
طلبــا لإصــدار رخــص علــى رأس ســل

ــد  ــزة )التوكي ــي غ ــة ف ــات الهجومي ــي العملي ــتخدمها ف ــرائيلية تس ــاع الإس ــوات الدف أن ق

ــة وزوارق  ــات قتالي ــات مروحي ــص لمكون ــارية رخ ــص الس ــة الرخ ــن جمل ــت م ــاف(.«96 وكان مض

بحريــة وغيرهــا مــن المعــدات. أمــا الرخــص التــي كانــت قيــد الدراســة، فشــملت مكونــات »طائرات 

ــاج  ــواد لإنت ــة وم ــلحة الخفيف ــرة للأس ــتهداف وذخي ــزة اس ــب وأجه ــر تصوي ــكرية ومناظي عس

ــق هــذه الرخــص، وأن تبقــي عليهــا 
ّ
 تعل

ّ
ــرة أل ــرّرت الوزي ــرات العســكرية.«97 وق محــركات الطائ

ــرين  ــهري تش ــن ش ــة بي ــرة الواقع ــدى الفت ــى م ــة.«98 وعل ــتمرة والدقيق ــة المس ــد المراجع »قي

الأول 2023 وأيــار 2024 فقــط، مُنحــت أكثــر مــن 100 رخصــة للشــركات البريطانيــة لغايــات بيــع 

ــة الإســرائيلية.99   الأســلحة للمنظوم

وفــي شــهر أيلــول 2024، أعلــن وزيــر الخارجيــة البريطانــي الجديــد مــن حــزب العمــال، ديفيــد 

لامــي، أنّ المملكــة المتحــدة كانــت بصــدد تعليــق 30 رخصــة )مــن أصــل 350 رخصــة ســارية( 

ــول شــهر  ــزاع فــي غــزة.«100 وبحل كانــت ممنوحــة لـــ “إســرائيل”، بســبب »اســتخدامها فــي الن

ــك  ــق تل ــن تعلي ــم م ــى الرغ ــن أنّ المملكــة المتحــدة، وعل شــف النقــاب ع
ُ
ــون الأول 2024، ك كان

الرخــص، أصــدرت 33 رخصــة جديــدة لتصديــر المعــدات العســكرية إلــى المنظومــة الإســرائيلية، 

مــن بينهــا ثــاث رخــص بكميّــات غيــر محــدودة.101 

 هــذه الأرقــام والمعطيــات إلــى قصــفٍ مباشــر طــال الفلســطينيين فــي قطــاع 
ّ

رجمــت كل
ُ
وقــد ت

96	 The King (on the application of  Al-Haq) v. Secretary of  State for Business and Trade, case no. AC-
2023-LON-003634 (High Court of  Justice, King’s Bench Division, Administrative Court), 
“Summary Grounds of  the Secretary of  State,” 2024, 9-10, available at: https://www.
glanlaw.org/_files/ugd/26e1a5_14f16c2640e24bc99211ee41243e9c45.pdf. 

97	 المصدر السابق، ص. 10-9، الفقرة 29. 
98	 المصدر السابق، ص. 1، الفقرة 1. 

99	 Oxfam, “Does the UK Sell Arms to Israel?,” Oxfam GB, May 13, 2025, https://www.
oxfam.org.uk/get-involved/campaign-with-oxfam/gaza-israel-crisis-sign-petition-call-for-
ceasefire-now/does-the-uk-sell-arms-to-israel/.

100	David Lammy, Secretary of  State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs, 
“Middle East Update,” UK Parliament, Commons Hansard, September 2, 2024, vol. 753, 
col. 37, https://hansard.parliament.uk/commons/2024-09-02/debates/F5A06C09-84E1-
4788-AF6F-E1560E2B25D3/MiddleEastUpdate#contribution-78DA6459-BB53-4645-
8872-CB7C4F535069 

101	John McEvoy, “Labour Allowed Dozens of  Arms Exports to Israel after Weapons 
Sanctions,” Declassified UK, December 12, 2024, https://www.declassifieduk.org/labour-
allowed-dozens-of-arms-exports-to-israel-after-weapons-sanctions/.

https://www.glanlaw.org/_files/ugd/26e1a5_14f16c2640e24bc99211ee41243e9c45.pdf
https://www.glanlaw.org/_files/ugd/26e1a5_14f16c2640e24bc99211ee41243e9c45.pdf
https://www.oxfam.org.uk/get-involved/campaign-with-oxfam/gaza-israel-crisis-sign-petition-call-for-ceasefire-now/does-the-uk-sell-arms-to-israel/
https://www.oxfam.org.uk/get-involved/campaign-with-oxfam/gaza-israel-crisis-sign-petition-call-for-ceasefire-now/does-the-uk-sell-arms-to-israel/
https://www.oxfam.org.uk/get-involved/campaign-with-oxfam/gaza-israel-crisis-sign-petition-call-for-ceasefire-now/does-the-uk-sell-arms-to-israel/
https://hansard.parliament.uk/commons/2024-09-02/debates/F5A06C09-84E1-4788-AF6F-E1560E2B25D3/MiddleEastUpdate#contribution-78DA6459-BB53-4645-8872-CB7C4F535069
https://hansard.parliament.uk/commons/2024-09-02/debates/F5A06C09-84E1-4788-AF6F-E1560E2B25D3/MiddleEastUpdate#contribution-78DA6459-BB53-4645-8872-CB7C4F535069
https://hansard.parliament.uk/commons/2024-09-02/debates/F5A06C09-84E1-4788-AF6F-E1560E2B25D3/MiddleEastUpdate#contribution-78DA6459-BB53-4645-8872-CB7C4F535069
https://www.declassifieduk.org/labour-allowed-dozens-of-arms-exports-to-israel-after-weapons-sanctions/
https://www.declassifieduk.org/labour-allowed-dozens-of-arms-exports-to-israel-after-weapons-sanctions/
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غــزة. وعلــى الرغــم مــن صعوبــة معرفــة نســبة الأســلحة التــي تزوّدهــا المصــادر الأجنبيــة والتــي 

 أننــا نســتنتج هنــا أن قــدرة المنظومــة 
ّ

تســتخدمها المنظومــة الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة، إل

الإســرائيلية علــى تنفيــذ هجمــات علــى نطــاق واســع وعلــى نحــو متواصــل فــي جميــع أنحــاء قطاع 

ــدول التــي تزوّدهــا بمليــارات  ــولا ال ــى حــدّ بعيــد ل غــزة علــى مــدى 21 شــهرًا كانــت لتتراجــع إل

ــه التواطــؤ المباشــر فــي الإبــادة الجماعيــة، والقتــل العمــد، 
ّ
الــدولارات مــن الأســلحة. هــذا مــا يمثل

والتدميــر العشــوائي غيــر المبــرّر، والتهجيــر القســري. 

 حجــم الدعــم العســكري الــذي تقدّمــه الــدول – بمــا يشــمل نشــر 
ّ

 علــى مــا تقــدّم، يــدل
ً
وعــاوة

ــدول  ــى أن مســؤولية ال ــة الخاصــة، عل ــة، ووجــود الشــركات العســكرية والأمني القــوات الأمريكي

ــى حــدّ المشــاركة فــي الجرائــم التــي ترتكبهــا منظومــة  قــد تتجــاوز حــدود التواطــؤ وتصــل إل

الاســتعمار والفصــل العنصــري الإســرائيلية.

2,1,4.  الدعم في المجالات اللوجستية والاستخباراتية 

ى 
ّ
إلــى جانــب الصفقــات وتزويــد المنظومــة الإســرائيلية بكميــات لا حصــر لهــا مــن الأســلحة، يتجل

ــة  ــات المراقب ــيير رح ــكرية، كتس ــتخباراتية العس ــات الاس ــادل المعلوم ــي تب ــدول ف ــؤ ال تواط

الجويــة فــي ســماء قطــاع غــزة وتدريــب القــوات الإســرائيلية وعقــد الاجتماعــات الاســتخباراتية 

مــع المســؤولين العســكريين فــي تــل أبيــب. 

ط تقريــر اللجنــة البريطانيــة الفلســطينية الضــوء علــى أن المملكــة المتحــدة والولايــات 
ّ
وقــد ســل

المتحــدة وألمانيــا مــا فتئــت تســتخدم القواعــد العســكرية الاســتعمارية البريطانيــة فــي 

قبــرص، وتحديــداً فــي أكروتيــري وديكيليــا، لنقــل الأســلحة والمعلومــات الاســتخباراتية 

ــأنّ  ــر ب ــد هــذا التقري ــزة. ويفي ــة لقطــاع غ ــة الإســرائيلية خــال إبادتهــا الجماعي ــى المنظوم إل

ــرة  ــرين طائ ــرين الأول 2023، عش ــوم 24 تش ــول ي ــت، بحل ــد نقل ــت ق ــدة كان ــات المتح »الولاي

نقــل ثقيــل مــن مســتودعات الأســلحة فــي أوروبــا إلــى قاعــدة أكروتيــري.« وخــال هــذه الفتــرة 

رسَــل مــن هــذه القاعــدة إلــى تــل أبيــب. كمــا أشــار 
ُ
نفســها، كانــت هنــاك رحــات شــحن يوميّــة ت

التقريــر إلــى نمــط مــن أنمــاط رحــات المراقبــة البريطانيــة التــي تقلــع مــن قاعــدة أكروتيــري 

ل مــا يقــارب الـــ 250 رحلــة فــي الفتــرة الممتــدة بيــن يومــي 3 كانــون  إلــى قطــاع غــزة، إذ سُــجِّ

ــف 
َّ
وظ

ُ
الأول 2023 و6 حزيــران 102.2024 وتزعــم المملكــة المتحــدة أن هــذه الرحــات كلهــا »ت

102	BPC, British Military Collaboration with Israel, 15
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ــتمرّت104  ــات اس ــذه الرح ــد أن ه ــري«،103 بي ــكل حص ــن بش ــاذ الرهائ ــات إنق ــم عملي ــي دع ف

علــن بيــن شــهري كانــون الثانــي وآذار، وشــهدت 
ُ
حتــى خــال فتــرة وقــف إطــاق النــار الــذي أ

ــادل للأســرى.  خلالهــا عمليــات تب

ويســوّق وزيــر الخارجيــة البريطانــي ادّعــاءً يقــول فيــه أنّ المملكــة المتحــدة غيــر قــادرة علــى 

ــي،  ــون الدول ــت “إســرائيل” ترتكــب انتهــاكات للقان ــا إذا كان ــة بشــأن م ــى نتيج ــل إل التوصّ

مُرجعــا ذلــك لـــ »نقــص المعلومــات عــن الأحــداث الدائــرة فــي غزة،«105علمــا بــأن العديــد مــن 

ــادة  ــارة النظــام الإســرائيلي خــال الإب ــن المملكــة المتحــدة قامــت بزي شــخصيات عســكرية م

 ،)Declassified( »ة. وقــد قامــت مجلــة »ديكلاســيفايد
ّ
الجماعيــة التــي يرتكبهــا فــي قطــاع غــز

والتــي تتّخــذ مــن المملكــة المتحــدة مقــراً لهــا، بكشــف النقــاب عــن أنّ »الشــخصيات الأرفــع 

ــى  ــن عنهــا إل ــم يُعل ــارات ل مســتوى فــي الجيــش البريطانــي أجــرت مــا لا يقــل عــن خمــس زي

ت شــنّها علــى 
ّ
النظــام الاســرائيلي، علــى مــدى الأشــهر التــي أعقبــت الهجمــات التــي اســتهل

جريــت للبحــث فــي »العمليــات 
ُ
غــزة فــي شــهر تشــرين الأول 2023«، وكان مــن جملتهــا زيــارات أ

ــى  ــد عل ــي للتأكي ــل إضاف ــوى دلي ــارات س ــذه الزي ــت ه ــة.«106 وليس ــي المنطق ــتقبلية ف المس

أنّ المملكــة المتحــدة لا تتواطــأ عــن علــم فــي الجرائــم الدوليــة التــي ترتكبهــا المنظومــة 

الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة فحســب، بــل قــد تشــارك مباشــرة فــي وضــع خطــط هــذه الجرائــم 

كذلــك. 

ــن الجيــش  ــات م ــون تدريب
ّ
ــن يتلق ــن الجيــش الإســرائيلي الذي ــراد م ــن أف ــم الكشــف ع ــا ت كم

البريطانــي. ففــي شــهر تشــرين الثانــي 2024، اعترفــت الحكومــة البريطانيــة بأنّــه جــرى تعييــن 

ســتة أفــراد مــن القــوات الإســرائيلية فــي الســفارة الإســرائيلية بالمملكــة المتحــدة، وأنّ هــؤلاء 

يشــاركون فــي »دورات تدريبيــة تقودهــا وزارة الدفــاع البريطانيــة.«107 وفــي شــهر تشــرين الأول 

103	George Allison, “UK Intelligence Sharing with Israel Solely on Hostages,” UK Defence 
Journal, October 10, 2024, https://ukdefencejournal.org.uk/uk-intelligence-sharing-with-
israel-solely-on-hostages/

104	John McEvoy, "Why is Britain still sending spy flights towards Gaza?,” Declassified UK, 
January 28, 2025, https://www.declassifieduk.org/why-is-britain-still-sending-spy-flights-
towards-gaza/.

105	Samara Baboolal, “UK Military Support to Israel Breaches International Law, British Palestine 
Committee Says,” JURIST, January 25, 2025, https://www.jurist.org/news/2025/01/uk-
military-support-to-israel-breaches-international-law-british-palestine-committee-says/.

106	Mark Curtis, "The UK Military’s Secret Visits to Israel,” Declassified UK, January 9, 2025, 
https://www.declassifieduk.org/the-uk-militarys-secret-visits-to-israel/

107	Mark Curtis, "U.K. is Training Israeli Military in Britain,” Declassified UK, February 12, 
2024, https://www.declassifieduk.org/u-k-is-training-israeli-military-in-britain/ 
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https://www.declassifieduk.org/why-is-britain-still-sending-spy-flights-towards-gaza/
https://www.jurist.org/news/2025/01/uk-military-support-to-israel-breaches-international-law-british-palestine-committee-says/
https://www.jurist.org/news/2025/01/uk-military-support-to-israel-breaches-international-law-british-palestine-committee-says/
https://www.declassifieduk.org/the-uk-militarys-secret-visits-to-israel/
https://www.declassifieduk.org/u-k-is-training-israeli-military-in-britain/
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2024، رفضــت وزارة الدفــاع البريطانيــة طلبــا رُفــع إليهــا بموجــب قانــون حريــة المعلومــات مــن 

أجــل تقديــم توضيــح بشــأن طبيعــة هــذه الــدورات ومحتواهــا.108 

وفــي ســياق مشــابه، رفعــت الولايــات المتحــدة مــن مســتوى تقديــم الدعــم الاســتخباراتي 

ــزة.  ــى قطــاع غ ــرة عل ــي تشــنها الأخي ــة الت ــادة الجماعي ــة الإب ــذ بداي ــة الإســرائيلية من للمنظوم

ففــي شــهر تشــرين الثانــي 2023، أفــادت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« بــأن الجيــش الأمريكــي 

عــد 
ُ
ــذ مهــام المراقبــة باســتخدام طائــرات مســيّرة مــن طــراز )MQ-9( فــوق قطــاع غــزة. وت

ّ
كان ينف

هــذه الطائــرات مــن الطــرازات التــي اســتخدمتها القــوات الجويــة الأمريكيــة وفــي وقت ســابق في 

»شــنّ الغــارات الجويــة وجمــع المعلومــات الاســتخباراتية فــي العــراق وأفغانســتان وســوريا.«109 

وبحلــول شــهر آذار 2024، كشــف تقريــر نشــرته صحيفــة »وول ســتريت جورنال« عــن أنّ الولايات 

ــن أجــل  ــن 7 تشــرين الأول 2023، م ــد م ــوم واح ــد ي ــرة ســريّة بع
ّ
ــى مذك ــت عل المتحــدة صادق

توســيع نطــاق تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية مــع المنظومــة الإســرائيلية: »تشــارك الولايــات 

 الحــيّ بالفيديــو مــن الطائــرات 
ّ

المتحــدة مــا يُعــرف بالمعلومــات الاســتخباراتية الخــام، كالبــث

المســيّرة التــي تجمــع المعلومــات الاســتخباراتية فــوق غــزة، مــع الأجهــزة الأمنيــة الإســرائيلية 

)التوكيــد مضــاف(.«110 وادّعــى المســؤولون الأمريكيــون أنّ هــذه المعلومــات الاســتخباراتية لا 

ــم  ــل دع ــن أج ــا م ــة، وإنم ــات البري ــة أو العملي ــارات الجوي ــير الغ ــراض تيس ــا لأغ ــري تبادله يج

»جهــود إنقــاذ الرهائــن ومنــع التوغــات المســتقبلية إلــى داخــل إســرائيل ]وبمــا يشــمل[ مراقبــة 

الحشــود أو التحــركات قــرب الحــدود.«111 

ولــم تتّخــذ الولايــات المتحــدة أيّ خطــوات ملموســة تكفــل الالتــزام بالقانــون الدولــي، بخــاف 

ــأنّ اســتخدام  ــان ب ــى “إســرائيل” الضم ــه يجــب عل ــول أنّ ــه بالق ــذي اكتفــت في تصريحهــا ال

المعلومــات الاســتخباراتية التــي تتبادلهــا معهــا لا يــؤدّي إلــى إلحــاق الأذى بالمدنييــن. 

ســتخدم 
ُ
وبينمــا يدّعــي المســؤولون الأمريكيــون أنّ المعلومــات الاســتخباراتية الأمريكيــة لا ت

108	Mark Curtis, “Amid Lebanon Invasion, UK Covers Up Israeli Military Training,” Declassified 
UK, October 1, 2024, https://www.declassifieduk.org/amid-lebanon-invasion-uk-covers-
up-israel-military-training/ 

109	Riley Mellen and Eric Schmitt, “U.S. Drones Are Flying Over Gaza to Aid in Hostage 
Recovery, Officials Say,” Visual Investigations, The New York Times, November 2, 2023, 
https://www.nytimes.com/2023/11/02/world/middleeast/israel-hamas-gaza-hostages-us.
html. 

110	Warren P. Strobel and Nancy A. Youssef, “U.S. and Israel’s ‘Unprecedented’ Intelligence 
Sharing Draws Criticism,” National Security, The Wall Street Journal (Washington), March 
31, 2024, https://www.wsj.com/politics/national-security/u-s-and-israels-unprecedented-
intelligence-sharing-draws-criticism-a85979b4.

111 المصدر السابق.
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ــى 
ّ
ــة يتخط ــتخباراتية الأولي ــات الاس ــادل المعلوم  أنّ تب

ّ
ــتهدافات، إل ــر الاس ــات تطوي ــي آلي ف

تقديــم المشــورة ويتجاوزهــا إلــى مســتوى تأميــن الدعــم العملياتــي للمنظومــة الاســتعمارية. 

م للمنظومــة الإســرائيلية 
َّ
ســل

ُ
وهنــا، يمكــن الاســتنتاج بــأن التســجيلات المصــوّرة التــي ت

ــن الفلســطينيين.  ــب المقاومي ــى جان ــي المجــال الإنســاني، إل ــن ف ــن والعاملي تلتقــط المدنيي

وكمــا بــات واضحــا خــال الأشــهر الإحــدى والعشــرين المنصرمــة، كان الاســتهداف المتعمــد 

والقتــل العمــد الــذي طــال المدنييــن والعامليــن فــي مجــال تقديــم المعونــات يشــكل ســمة 

ســهم، مــن خــال عملهــا 
ُ
متكــررة فــي الإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة. فالولايــات المتحــدة ت

ــم  ــة الإســرائيلية بتســجيلات مصــوّرة، فــي أفعــال وجرائ ــد المنظوم ــى تزوي المتواصــل عل

هــذه المنظومــة، بــل وتيسّــرها أيضــا. وبالتالــي، تعــد متواطئــة تواطــؤاً مباشــراً فــي هــذه 

ــي.  الجرائــم والانتهــاكات التــي مــا انفكــت تمــس القانــون الدول

ــى  لتقــط لأغــراض اســتخباراتية، تشــير التقاريــر إل
ُ
ــادل المــواد المصــوّرة التــي ت وعــدا عــن تب

ــة  ــن أجــل مســاعدة المنظوم ــن ســاح الجــو الأمريكــي م ــاط الاســتخبارات م ــع ضب نشــر وتوزي

ــبت«  ــع »ذا إنترس ــره موق ــا نش ــا لم ــة. فوفق ــتهداف الهجومي ــات الاس ــي عملي ــرائيلية ف الإس

)The Intercept(، كشــفت إحــدى الوثائــق التــي جــرى الحصــول عليهــا بموجــب قانــون 

ــن يتخصّصــون  ــة، ممّ ــي مجــال الاســتخبارات الأمريكي ــاط ف ــاط ارتب ــات، أنّ ضب ــة المعلوم حري

فــي المعلومــات الاســتخباراتية المســتمدة مــن الأقمــار الصناعيــة والمخصصــة لعمليــات 

رســلوا إلــى “إســرائيل” فــي أواخــر شــهر تشــرين الثانــي 2024. وأفــاد الموقــع 
ُ
الاســتهداف، أ

ــي  ــف ]ف
ّ
ــق »يوظ ــذا الفري ــاط كه ــن الضب ــا م ــأنّ فريق ــوا ب ــال صرّح ــذا المج ــي ه ــراء ف ــأنّ خب ب

عــادة الأحــوال[ مــن أجــل تقديــم معلومــات اســتخباراتية مســتقاة مــن الأقمــار الصناعيــة 

للإســرائيليين لغايــات عمليــات الاســتهداف الهجوميــة )التوكيــد مضــاف(.«112. وهــذا 

ــات  ــي العملي ــي مشــاركة واســعة ف ــة ف ــات المتحــدة ضالع ــى أنّ الولاي ــرة أخــرى، عل ــد، م
ّ
يؤك

ــن تنســيق لهــذه الهجمــات. ولا  ــك م ــا يشــمله ذل ــزة، بم ــة التــي يشــهدها قطــاع غ الهجومي

ل ضلــوع الولايــات المتحــدة الــذي يصــل إلــى هــذه الدرجــة تواطــؤاً فحســب، بــل يعــد 
ّ
يشــك

ــي فــي الجرائــم  مشــاركة مباشــرة فــي الهجمــات وعمليــات القصــف، وهــي تشــارك بالتال

التاليــة التــي تقترفهــا المنظومــة الإســرائيلية: الإبــادة الجماعيــة والقتــل العمــد والتدميــر 

ــري.  ــر القس ــوائي والتهجي العش

112	Ken Klippenstein and Matthew Petti, “Biden Admin Deployed Air Force Team to Israel 
to Assist With Targets, Document Suggests,” The Intercept, January 11, 2024, https://
theintercept.com/2024/01/11/israel-air-force-targeting-intelligence/.
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2،4. تواطؤ الدول وتقويض النظام الإنساني الذي ترعاه الأمم المتحدة 
واستبداله وإحلال جهات أخرى محله 

دأبــت المنظومــة الإســرائيلية، علــى مــدار الإبــادة الجماعيــة، علــى اســتخدام المعونــات الإنســانية 

كســاح ضــدّ الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة. إذ تعمــل علــى افتعــال المجاعــة والتجويــع وتهيئــة 

ــؤدّي إلــى المــوت البطــيء فــي ســبيل تحقيــق أهدافهــا السياســية والعســكرية 
ُ
الظــروف التــي ت

فــي القطــاع. ومــن أبــرز الوســائل التــي تعتمدهــا المنظومــة الإســرائيلية فــي تنفيــذ هــذه 

السياســة هــو مــا تقــدم عليــه مــن اســتهداف للمنظمــات الإنســانية وعرقلــة عملهــا علــى نحــو 

ــدول  ــه ال ــع ب ــذي تضطل ــدور ال ــة ال ــاول هــذا المبحــث بالدراســة النقدي ــد. ويتن ممنهــج ومتعمّ

ــا.  ــاركة فيه ــم والمش ــذه الجرائ ــير ه ــي تيس ــدة، ف ــات المتح ــها الولاي ــى رأس ــة، وعل المتواطئ

ــروا وإعاقــة وصــول  ــة الأون ــى تعطيــل عمــل وكال ــى المســاعي التــي ترمــي إل ــز المبحــث عل
ّ
ويرك

المســاعدات ودعــم خطــط اســتبدال نظــام الإغاثــة الــذي تقــوده الأمــم المتحــدة بآليــة خاصــة مــن 

 )GHF( ــع عســكري – مــن قبيــل مؤسســة غــزة الإنســانية آليــات المســاعدات التــي تتســم بطاب

– وإســهامها المباشــر فــي ارتــكاب الجرائــم والأفعــال غيــر المشــروعة دوليــا، بمــا فيهــا الإبــادة 

الجماعيــة والتهجيــر القســري والتجويــع واســتخدام المعونــات كســاح. 

1,2,4.  إثبات علم الدول ومعرفتها: الدعوات التي تطلقها “إسرائيل” لفرض 

الحصار 

ممّــا لا يختلــف عليــه اثنــان أنّ الــدول علــى علــم ومعرفــة بــأنّ المنظومــة الإســرائيلية تســتخدم 

فهــا باعتبارهــا أداة مــن أدوات الإبــادة الجماعيــة. ففــي يــوم 
ّ
المعونــات الإنســانية كســاح، وتوظ

9 تشــرين الأول 2023، وبعــد يوميــن فقــط مــن بــدء الإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة، دعــا وزيــر 

ــاء، لا  ــاء، لا م ــى فــرض »حصــار كامــل ]…[ لا كهرب ــت، إل ــوآف غالان ــذاك، ي الحــرب الإســرائيلي آن

ــاءً  ــات بشــرية« وأنهــم يتصرفــون بن ــون »حيوان ــن أنّهــم يقاتل ــى غــزة، وأعل طعــام، لا وقــود« عل

علــى ذلــك.113 وجــرى إخطــار الــدول بصفــة رســمية بالجرائــم والأفعــال التــي ترتكبهــا المنظومــة 

ــر  ــم المتحــدة والقــرارات والتدابي الإســرائيلية، مــن خــال المنظمــات الإنســانية ومســؤولي الأم

ــر فــي شــهر تشــرين الثانــي 
ّ
المؤقتــة التــي أصدرتهــا المحاكــم الدوليــة آنــذاك. ففــي وقــت مبك

ر برنامــج الأغذيــة العالمــي التابــع للأمــم المتحــدة مــن أنّ »المدنييــن يواجهــون 
ّ
2023، حــذ

113 يوآف غالانت )@yoavgallant(، »لقد أصدرت الأوامر بفرض حصار كامل على غزة.« منصة )X)، 9 تشرين الأول 2023، 
)وقد  )بالعبرية(    https://x.com/yoavgallant/status/1711335592942875097 الإلكتروني:  الموقع  على 

زرناه واطلعنا عليه في 16 أيار 2025(. 

https://x.com/yoavgallant/status/1711335592942875097
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ر مســؤولو الأمــم 
ّ
الاحتمــال الوشــيك بالتعــرض للتجويــع.«114 وبحلــول شــهر شــباط 2024، حــذ

ــن  ــى بُعــد خطــوة واحــدة م ــوا »عل ــزة بات ــن ســكان غ ــن أنّ شــريحة م ــن م ــس الأم المتحــدة مجل

المجاعــة.«115 ودعــت محكمــة العــدل الدوليــة، فــي التدابيــر المؤقتــة لقضيــة الإبــادة الجماعيــة 

خــاذ »تدابيــر فوريــة 
ّ
التــي أقامتهــا جنــوب أفريقيــا ضــد “إســرائيل”، أن تقــوم الأخيــرة بات

ــي تمــس  ــية والمســاعدات الإنســانية الت ــات الأساس ــم الخدم ــن أجــل تيســير تقدي ــة م وفعّال

الحاجــة إليهــا لمعالجــة الظــروف المعيشــية القاســية التــي يواجههــا الفلســطينيون فــي قطــاع 

غــزة.«116 إنّ فــي هــذه الإشــارة التــي أوردتهــا محكمــة العــدل الدوليــة اخطــاراً للــدول بــأنّ النظــام 

الإســرائيلي يمنــع تقديــم المعونــات والمســاعدات الأساســية، فــي ســياق حالــة يحتمــل أنهــا 

زت هــذه الإشــارة مــن خــال مذكــرات الاعتقــال التــي 
ّ
تشــهد ارتــكاب إبــادة جماعيــة. كمــا تعــز

أصدرهــا المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بحــق رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن 

ــتخدام  ــي اس ــة ف ــرب المتمثل ــة الح ــكاب جريم ــت ارت ــي تضمّن ــت، والت ــوآف غالان ــو وي نتنياه

التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب.117 

ولا يقتصــر مــا تقــوم بــه المنظومــة الإســرائيلية مــن منــع لإدخال المســاعدات والســلع علــى الغذاء 

 علــى إدخــال الخيــام والبيــوت المتنقلــة ومواد الإيــواء التــي يحتاجهــا المهجّرون 
ّ
وحــده، بــل أيضــا

قســراً،118 وإدخــال الأدويــة المنقــذة للحيــاة والإمــدادات الطبيــة الأساســية إلــى المستشــفيات 

114	WFP, “Gaza Faces Widespread Hunger as Food Systems Collapse, Warns WFP,” November 
16, 2023, https://www.wfp.org/news/gaza-faces-widespread-hunger-food-systems-
collapse-warns-wfp.

115	UNSC, “Famine Imminent in Gaza, Humanitarian Officials (OCHA, FAO, WFP) Tell 
Security Council, Calling for Immediate Ceasefire – Security Council- Press release,” 
9560TH MTG (PM) SC/15604, February 27, 2024, https://press.un.org/en/2024/sc15604.
doc.html.

116	Application of  the Convention on the Prevention and Punishment of  the Crime of  Genocide in the Gaza 
Strip (South Africa v. Israel), Provisional Measures, Order of   26 January 2024, I.C.J. Reports 
2024, para. 86(4), https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-
20240126-ord-01-00-en.pdf.

117 المحكمة الجنائية الدولية، »الحالة في دولة فلسطين: الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية ترفض 
طعون دولة إسرائيل في اختصاصها وتصدر أمرين بالقبض على بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت«، بيان صحفي، 21 
https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine- :تشرين الثاني 2024، على الموقع الإلكتروني

   .icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges?lang=Arabic
118 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، »آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 263 | قطاع غزة«، 11 شباط 
https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-situation- الإلكتروني:  الموقع  على   ،2025

ا 
ً

update-263-gaza-strip. وأنظر: أيض
	 Hosni Nedim and Ikram Kouachi, “Gaza Government Denies Entry of  Mobile Homes for 

Shelter, Calls for Increased Humanitarian Aid,” Anadolu Agency (Gaza City), February 21, 
2025, https://www.aa.com.tr/en/middle-east/gaza-government-denies-entry-of-mobile-
homes-for-shelter-calls-for-increased-humanitarian-aid/3488924.  

https://www.wfp.org/news/gaza-faces-widespread-hunger-food-systems-collapse-warns-wfp
https://www.wfp.org/news/gaza-faces-widespread-hunger-food-systems-collapse-warns-wfp
https://press.un.org/en/2024/sc15604.doc.html
https://press.un.org/en/2024/sc15604.doc.html
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-00-en.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-00-en.pdf
https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges?lang=Arabic
https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges?lang=Arabic
https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-situation-update-263-gaza-strip
https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-situation-update-263-gaza-strip
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/gaza-government-denies-entry-of-mobile-homes-for-shelter-calls-for-increased-humanitarian-aid/3488924
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/gaza-government-denies-entry-of-mobile-homes-for-shelter-calls-for-increased-humanitarian-aid/3488924
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التــي تعالــج المرضــى والجرحــى119 وإدخــال إمــدادات الوقــود والكهربــاء الضروريــة لعمــل البنــى 

ــه هــو العمــل  ــاه والصــرف الصحــي.120 وهــذا بعين ــة، بمــا فيهــا منشــآت المي ــة الحيوي التحتي

ــراد بهــا تدميــر الشــعب الفلســطيني  المتعمّــد الــذي يتســبب فــي تهيئــة ظــروف معيشــية يُ

ــذي يشــكل فعــا مــن  فــي قطــاع غــزة تدميــراً ماديــا، ســواء كان كليــا أم جزئيــا؛ هــذا الفعــل ال

أفعــال الإبــادة الجماعيــة بموجــب اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة )المــادة 2)ج((.121 

ففــي يــوم 2 آذار 2025، أعــادت المنظومــة الإســرائيلية فــرض حصــار شــامل ومطبــق علــى إدخــال 

ــى قطــاع  ــاء والمســتلزمات إل ــاه والكهرب ــدادات الغــذاء والمي ــع المســاعدات الإنســانية وإم جمي

غــزة.122 وفــي شــهر أيــار 2025، زاد حلفاؤهــا الرئيســيون مــن حــدة الانتقــادات بشــأن الحصــار 

خــاذ »إجــراءات« فــي حــال لــم تشــهد الأوضــاع تحســناً. وقــد 
ّ
الــذي تفرضــه علــى غــزة وهــدّدوا بات

أصــدرت المملكــة المتحــدة وكنــدا وفرنســا بيانــا تحذيريــا جــاء فيــه أنــه »إذا لــم توقــف إســرائيل 

هجومهــا العســكري المتجــدد وترفــع القيــود المفروضــة علــى المســاعدات الإنســانية، فســوف 

قــت المملكــة المتحــدة المباحثــات 
ّ
نتّخــذ خطــوات ملموســة إضافيــة رداً علــى ذلــك.«123 كمــا عل

بشــأن التجــارة الحــرة مــع “إســرائيل”،124 وشــرع الاتحــاد الأوروبــي فــي مراجعــة اتفاقيــة 

119 أنظر: 
	 Medicins Sans Frontiers (MSF), “Siege of  Gaza: MSF Denounces Deliberate Humanitarian 

Catastrophe,” May 15, 2025, https://www.doctorswithoutborders.ca/siege-of-gaza-
msf-denounces-deliberate-humanitarian-catastrophe/ ; see also MSF, “Palestine: Aid 
instrumentalized, health system under fire in Gaza,” May 21, 2025, https://www.
doctorswithoutborders.ca/palestine-aid-instrumentalized-health-system-under-fire-in-
gaza/.

120 هيومن رايتس ووتش، »نقص الإبلاغ عن الوفيات والأمراض الناتجة عن الحرمان من المياه« في »الإبادة وأفعال الإبادة 
الإلكتروني:  الموقع  على   ،2024 الأول  كانون   19 المياه«،  من  غزة  في  الفلسطينيين  حرمان  إسرائيل  دُ  تعمُّ الجماعية: 

  .https://www.hrw.org/ar/report/2024/12/19/390031
121 مركز بديل، »التهجير والنقل القسري للسكان باعتبارهما من أفعال الإبادة الجماعية في قطاع غزة«.

122 أنظر: 
	 Lazar Berman, “Israel Halts Aid into Gaza, Citing Hamas Refusal to Extend First Phase of 

Truce,” The Times of  Israel, March 2, 2025, https://www.timesofisrael.com/israel-halts-aid-
into-gaza-over-hamas-refusal-to-extend-first-phase-of-truce/

ا بنيامين نتنياهو )netanyahu@(، »في ضوء رفض حماس لخطة ويتكوف«، 2 آذار 2025، منصة )X(، على 
ً

وأنظر: أيض 	
الموقع الإلكتروني: https://x.com/netanyahu/status/1896181407271288865 )وقد زرناه واطلعنا عليه 

في 16 أيار 2025(. 
123	UK Prime Minister’s Office, “Joint Statement from the Leaders of  the United Kingdom, 

France and Canada on the Situation in Gaza and the West Bank,” press release, GOV.UK, 
May 19, 2025, https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-from-the-leaders-
of-the-united-kingdom-france-and-canada-on-the-situation-in-gaza-and-the-west-bank.

124	Gavin Blackburn, “UK Suspends Trade Talks with Israel and Sanctions West Bank Settlers,” 
Euronews, May 20, 2025, 95000, https://www.euronews.com/my-europe/2025/05/20/uk-
suspends-trade-talks-with-israel-as-concerns-grow-over-gaza-military-operation.

https://www.doctorswithoutborders.ca/siege-of-gaza-msf-denounces-deliberate-humanitarian-catastrophe/
https://www.doctorswithoutborders.ca/siege-of-gaza-msf-denounces-deliberate-humanitarian-catastrophe/
https://www.doctorswithoutborders.ca/palestine-aid-instrumentalized-health-system-under-fire-in-gaza/
https://www.doctorswithoutborders.ca/palestine-aid-instrumentalized-health-system-under-fire-in-gaza/
https://www.doctorswithoutborders.ca/palestine-aid-instrumentalized-health-system-under-fire-in-gaza/
https://www.hrw.org/ar/report/2024/12/19/390031
https://www.timesofisrael.com/israel-halts-aid-into-gaza-over-hamas-refusal-to-extend-first-phase-of-truce/
https://www.timesofisrael.com/israel-halts-aid-into-gaza-over-hamas-refusal-to-extend-first-phase-of-truce/
https://x.com/netanyahu/status/1896181407271288865
http://GOV.UK
https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-from-the-leaders-of-the-united-kingdom-france-and-canada-on-the-situation-in-gaza-and-the-west-bank
https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-from-the-leaders-of-the-united-kingdom-france-and-canada-on-the-situation-in-gaza-and-the-west-bank
https://www.euronews.com/my-europe/2025/05/20/uk-suspends-trade-talks-with-israel-as-concerns-grow-over-gaza-military-operation
https://www.euronews.com/my-europe/2025/05/20/uk-suspends-trade-talks-with-israel-as-concerns-grow-over-gaza-military-operation
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ــة  ــد، أعلنــت المنظوم ــي المتزاي الشــراكة التــي يعقدهــا معهــا.125 وتحــت وطــأة الضغــط الدول

ــى قطــاع  ــار 2025 عــن الســماح بإدخــال المســاعدات الإنســانية إل ــوم 19 أي الإســرائيلية فــي ي

غــزة مــن جديــد، تحــت إشــراف منظمــات إنســانية دوليــة بعينهــا، وذلــك حتــى يحيــن الوقــت 

الــذي تباشــر فيهــا مؤسســة غــزة الإنســانية عملياتهــا فــي أواخــر شــهر أيــار.126 )يــرد المزيــد 

ــى الرغــم مــن أنّ هــذه  مــن التفاصيــل حــول مؤسســة غــزة الإنســانية فــي المبحــث 3,2,4(. وعل

مــة بتنفيــذه 
َ
 إلــى مــا هــو مطلــوب – وإلــى مــا تعــد الــدول ملز

َ
التصريحــات جــاءت متأخــرة ولــم تــرق

ــدت مجــدّداً أنــه مــن 
ّ
مــن الناحيــة القانونيــة – فــي مواجهــة ارتــكاب الجرائــم الدوليــة، فقــد أك

خــال الإرادة السياســية فقــط يمكــن حمــل المنظومــة الإســرائيلية علــى تغييــر ســلوكها ووقــف 

الجرائــم التــي ترتكبهــا. وبالطريقــة نفســها، يســهم الدعــم المتواصــل الــذي تمــد هــذه الــدول 

المنظومــة الإســرائيلية بــه، ســواء كان مــن خــال الإجــراءات أو التصريحــات، فــي اســتمرار الجرائــم 

والانتهــاكات فــي قطــاع غــزة. 

ــد، أنّ دولًا كالولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وألمانيــا لا تعتبــر 
ّ
ومــن الأهميــة بمــكان أن نؤك

ــل تملــك أيضــا قــوة علــى الســاحة الدوليــة  ــار حلفــاء المنظومــة الإســرائيلية فحســب، ب مــن كب

لا يُســتهان بهــا، تمــارس مــن خلالهــا نفــوذاً كبيــراً فــي تحديــد مــا إذا كان هنــاك فعــل دولــي 

قــدِم هــذه الــدول عليهــا أفعــالًا لا أثــر 
ُ
عــدّ الأفعــال التــي ت

ُ
جماعــي أم لا. وفضــاً عــن ذلــك، لا ت

 إلــى 
ً
ــب عليهــا تبعــات كبــرى مــن شــأنها أن تقــرّر الإرادة الجماعيــة للــدول، إضافــة

ّ
لهــا، بــل تترت

مســاهمتها فــي الجرائــم التــي ترتكبهــا المنظومــة الإســرائيلية علــى أرض الواقــع. فعلــى ســبيل 

ــة، بــل  المثــال، وقــف تمويــل الأونــروا لا يعنــي حجــب لتمويــل أثــره بســيط علــى موازنــة الوكال

 قدرتهــا وتدميرهــا، وييسّــر ارتــكاب الجرائــم الدوليــة والانتهــاكات الجســيمة 
ّ

يتســبب فــي شــل

بحــق الفلســطينيين الذيــن يعتمــدون عليهــا، وهــو مــا ســنوضحه فــي المبحــث التالــي. وممــا لا 

رتكــب فــي قطــاع 
ُ
ــدول علــى درايــة تامــة )1( بالجرائــم التــي مــا فتئــت ت يخفــى أنّ هــذه ال

ــدّ  ــاح ض ــع كس ــاعدات والتجوي ــتخدام المس ــد اس ــة وتعمّ ــادة الجماعي ــا الإب ــا فيه ــزة، بم غ

الفلســطينيين، )2( وبإســهامها الكبيــر فــي اقتــراف هــذه الجرائــم. 

125	“EU to Review Trade and Cooperation with Israel over Gaza Offensive,” Euronews, May 21, 
2025, https://www.euronews.com/my-europe/2025/05/21/eu-to-review-its-trade-and-
cooperation-with-israel-over-gaza-offensive.

تخذ أي إجراءات ملموسة، تراجع النظام 
ُ
126 بالنظر إلى أن الانتقادات التي وجهتها الدول لم تتسم بطابع جدي وحيث لم ت

الإسرائيلي عما كان قد أعلنه من السماح بإدخال المساعدات، واقتصرت الإجراءات التي اتخذها على التحركات الشكلية 
التي سعى من خلالها إلى تحسين صورته، إذ لم تصل إلى منطقة التحميل عند معبر كرم أبو سالم سوى 500 شاحنة بين 

يومي 19 أيار و27 أيار، ولم تتسلم المنظمات الإنسانية سوى 200 شاحنة لكي توزعها داخل قطاع غزة. أنظر:
	 Gisha, “Gaza Now: May 29, 2025,”, Gaza Now: Facts and Figures, May 29, 2025, https://

gisha.org/en/data-gaza-290525-eng/.g/.

https://www.euronews.com/my-europe/2025/05/21/eu-to-review-its-trade-and-cooperation-with-israel-over-gaza-offensive
https://www.euronews.com/my-europe/2025/05/21/eu-to-review-its-trade-and-cooperation-with-israel-over-gaza-offensive
https://gisha.org/en/data-gaza-290525-eng/.g/
https://gisha.org/en/data-gaza-290525-eng/.g/
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 قدرة وكالة الأونروا وإعاقة عملها 
ّ

2,2,4.  شل

مــا زالــت المنظومــة الإســرائيلية، إلــى جانــب مــا تعمــد إليــه مــن منــع إدخــال جميــع المســاعدات 

وإمــدادات الغــذاء والميــاه والكهربــاء والســلع التجاريــة إلــى قطــاع غــزة، تقــود حملــة ممنهجــة 

تســتهدف وجــود المنظمــات الإنســانية الدوليــة وعملهــا فــي القطــاع، ترســيخاً لجريمــة الإبــادة 

الجماعيــة والتجويــع واســتخدام المســاعدات الإنســانية كســاح. وكانــت الأونــروا، الوكالــة 

الأكبــر والأهــم فــي قطــاع غــزة، أولــى المؤسســات التــي واجهــت هــذه الهجمــات. فحتّــى 

ــر الأســاس  ــل حج ــروا تمث ــت الأون ــوم 7 تشــرين الأول 2023، كان ــي ســبقت ي ــرة الت ــي الفت ف

ــات  ــاعدات والخدم ــدم المس ــت تق ــث كان ة، حي
ّ
ــز ــي غ ــاني ف ــم الإنس ــه الدع ــز علي ــذي يرتك ال

الأساســية لمــا نســبته %80 مــن ســكانه – وهــم اللاجئــون الفلســطينيون الذيــن يعتمــدون 

علــى المســاعدات التــي تؤمّنهــا لهــم نتيجــة للحصــار المفــروض علــى القطــاع منــذ 17 عامــا 

عــدّ الأونــروا، بوصفهــا الوكالــة الإنســانية 
ُ
)فــي ذاك الوقــت( واستشــراء البطالــة.127 وت

ــي  ــة ف ــة الثابت ــة التحتي ــك البني ــع وتمل ــاق واس ــى نط ــا عل ــارس عمله ــي تم ــدة الت الوحي

جميــع أنحــاء القطــاع، الوكالــة التــي تفــوق غيرهــا فــي قدرتهــا علــى إيصــال المســاعدات 

ــراراً  ــى نطــاق كبيــر فــي ظــل الحصــار وحــالات الطــوارئ. لقــد ورد الاعتــراف م والخدمــات عل

ــن  ــطينيين المحاصري ــاة للفلس ــبل الحي ــن س ــذي يؤمّ ــريان ال ــا الش ــروا بوصفه ــراراً بالأون وتك

ــة الإســرائيلية عدوانهــا الواســع  ــا شــنّت المنظوم ــي القطــاع بعدم ــن ف ــن والمصابي والمجوّعي

علــى قطــاع غــزة.128 

وتســتمر المنظومــة الإســرائيلية، علــى مــدى حــرب الإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة، فــي منــع 

ــزة129  ــاع غ ــمال قط ــن ش ــراً م ــا قس ــد إخلائه ــل، بع ــكل كام ــات بش ــم الخدم ــن تقدي ــروا م الأون

وشــنّ الهجمــات المباشــرة علــى منشــآتها، بمــا فيهــا المــدارس التــي كانــت تــؤوي المهجّريــن، 

ــي 2024،  ــون الثان ــهر كان ــي ش ــا.130 وف ــي تديره ــاعدات الت ــع المس ــع توزي ــا ومواق فيه
ّ
وموظ

صعّــدت المنظومــة الإســرائيلية مــن الحملــة التــي أطلقتهــا فــي ســبيل نــزع الصفــة الشــرعية 

فيهــا بالمشــاركة فــي العمليــات التــي 
ّ
عــن الوكالــة وشــيطنتها، إذ اتهمــت 12 موظفــا مــن موظ

127 الأونروا، »غزة _ 15 عشر عامًا من الحصار«، على الموقع الإلكتروني: https://t.ly/7NLwJ )وقد زرناه واطلعنا عليه 
في 29 أيار 2025(.   

 .https://press.un.org/en/2024/gaspd825.doc.htm :128 أنظر:، مثلً، الموقع الإلكتروني
129 الأونروا، »تقرير الأونروا رقم 6 حول الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية«، 15 تشرين الأول 2023، على الموقع الإلكتروني: 

  .https://t.ly/_BEXa
130 الأونروا، »تقرير الأونروا رقم 178 حول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية«، 4 

  .https://t.ly/CI4jv :تموز 2025، على الموقع الإلكتروني

https://t.ly/7NLwJ
https://press.un.org/en/2024/gaspd825.doc.htm
https://t.ly/_BEXa
https://t.ly/CI4jv
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نفذتهــا المقاومــة فــي يــوم 7 تشــرين الأول.131 وفــي أعقــاب هــذه الادعــاءات، ســرعان مــا أعلنــت 

15 حكومــة – وهــي حكومــات النمســا وإســتونيا وفنلنــدا وألمانيــا وإيطاليــا ولاتفيــا ولتوانيــا 

وهولنــدا ورومانيــا والســويد والولايــات المتحــدة وآيســلندا والمملكــة المتحــدة واليابــان 

وكنــدا وأســتراليا – تعليــق التمويــل الــذي كانــت تقدّمــه للوكالــة.132 وعلــى أثــر هــذه المزاعــم 

التــي افترتهــا المنظومــة الإســرائيلية علــى الوكالــة، شــدّد الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيو 

ــل العمــود الفقــري للتدخــات الإنســانية بكاملهــا فــي غــزة،« 
ّ
ــروا »تمث ــى أنّ الأون غوتيريــش عل

ودعــا جميــع »الــدول الأعضــاء إلــى ضمــان اســتمرار عمــل الأونــروا المنقــذ للحيــاة.«133 

م للوكالــة تعــد طوعيــة مــن الناحيــة الرســمية،  قــدَّ
ُ
وعلــى الرغــم مــن أنّ المســاهمات الماليــة التــي ت

ــذه  ــى ه ــاً عل ــاداً كام ــد اعتم ــع تعتم ــاق واس ــى نط ــا عل ــة عمله ــى تأدي ــروا عل ــدرة الأون ــكاد ق ت

المســاهمات المقدمــة مــن عــدد مــن كبــار الــدول المانحــة. ودون اســتمرار التمويــل مــن هــذه الدول، 

ــل  ــرص العم ــاة وف ــذة للحي ــدم المســاعدات المنق ــي تق ــروا – الت ــات الأون ــص خدم فســوف تتقل

ومجموعــة واســعة مــن الخدمــات لمــا مجموعــه 5.9 مليــون لاجــئ فلســطيني مســجّل فــي مناطــق 

عملهــا المختلفــة – إلــى حــدّ كبير أو تتوقف بالكامل. وحســبما صرّحت الوكالة بــه: »لا يمكن تنفيذ 

عمــل الأونــروا دون مســاهمات دائمــة تقدّمهــا الــدول والحكومــات الإقليميــة والاتحــاد الأوروبــي 

لوا مــا نســبته %93 مــن إجمالــي المســاهمات فــي 
ّ
وغيــره مــن الشــركاء الحكومييــن، الذيــن شــك

ــة  ــن، خــال الســنوات القليل ــار المانحي ــة كب ــت قائم ــد مضــاف(.«134  وكان ــام 2023 )التوكي ع

الماضيــة، تشــمل الاتحــاد الأوروبــي وألمانيــا والســويد والنرويــج والولايــات المتحــدة، إذ 

بلغــت مســاهماتها مئــات الملاييــن ســنوياً. وبيــن عامــي 2021 و2023، كانــت الولايــات 

المتحــدة أكبــر مموّلــي الوكالــة، إذ قدّمــت لهــا مــا يزيــد عــن 339 مليــون دولار فــي عامــي 2021 135 

131 فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، »مزاعم فائقة الخطورة حول موظفين من الأونروا في قطاع غزة«، 26 كانون الثاني 
  .https://t.ly/OO6n_ :2024، على الموقع الإلكتروني

132 منظمة العفو الدولية، »إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: يتعين على الدول المانحة التراجع عن قرارها القاسي 
https://www.amnesty.org/ar/ :بسحب تمويل الأونروا«، أخبار، 29 كانون الثاني 2024، على الموقع الإلكتروني
latest/news/2024/01/israel-opt-states-must-reverse-cruel-decision-to-withdraw-unrwa-

  .funding/
133	“Gaza: Why We Must Continue to Support UNRWA,” United Nations Regional Information 

Centre for Western Europe (UNRIC), January 31, 2024, https://unric.org/en/gaza-why-
we-must-continue-to-support-unrwa/.
https://www.unrwa.org/ar/our-partners/ الإلكتروني:  الموقع  على  الحكوميون«،  »الشركاء  الأونروا،   134

government-partners )وقد زرناه واطلعنا عليه في 30 أيار 2025(.   
135	UNRWA, 2021 Pledges to UNRWA's Programmes (Cash and In-kind) - TOP 20 Donors as 31 December 

2021, UNRWA, https://www.unrwa.org/sites/default/files/top_20_donors_2021_overall_
ranking.pdf 

https://t.ly/OO6n_
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2024/01/israel-opt-states-must-reverse-cruel-decision-to-withdraw-unrwa-funding/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2024/01/israel-opt-states-must-reverse-cruel-decision-to-withdraw-unrwa-funding/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2024/01/israel-opt-states-must-reverse-cruel-decision-to-withdraw-unrwa-funding/
https://unric.org/en/gaza-why-we-must-continue-to-support-unrwa/
https://unric.org/en/gaza-why-we-must-continue-to-support-unrwa/
https://www.unrwa.org/ar/our-partners/government-partners
https://www.unrwa.org/ar/our-partners/government-partners
https://www.unrwa.org/sites/default/files/top_20_donors_2021_overall_ranking.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/top_20_donors_2021_overall_ranking.pdf
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ــام 137.2023  ــي ع ــون دولار ف ــى 422 ملي ــو عل ــا يرب ــى م و136،2022 ورفعــت مســتوى دعمهــا إل

وخــال هــذه الفتــرة نفســها، كانــت ألمانيــا تصنّــف باعتبارهــا ثانــي أبــرز المانحيــن، إذ قدّمــت 

مبلغــا يفــوق 212 مليــون دولار فــي عــام 2023 وحدهــا.138 وتــدرك هــذه الــدول المانحــة جيــداً 

مــدى النفــوذ الــذي تشــكله مســاهماتها الماليــة، وبحكــم ذلــك، عمــدت إلــى توظيــف اســتخدام 

الدعــم الــذي تقدمــه كأداة للضغــط السياســي. فقــد أســهمت هــذه الــدول إســهاماً واعيــا وفاعــاً 

فــي الجرائــم التــي ارتكبتهــا المنظومــة الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة علــى المــدى القصيــر، وأعانت 

ــي تقويــض  ــروا واســتبدالها، وبالتال ــى تفكيــك الأون ــة إل ــة فــي مســاعيها الرامي هــذه المنظوم
هــم فــي تقريــر المصيــر وجبــر الضــرر.139

ّ
حقــوق اللاجئيــن الفلســطينيين كافــة، بمــا فيهــا حق

قــت الــدول التمويــل الــذي كانــت تقدّمــه للأونــروا، واجهــت الوكالــة عجــزاً ماليــا بلــغ 
ّ
وبعدمــا عل

ــباط 2024  ــهر ش ــي ش ــي، ف ــب لازارين ــام، فيلي ــا الع ــرّح مفوضه ــون دولار، إذ ص ــدره 450 ملي ق

ــذي يغطــي  ــي تقريرهــا ال ــروا، ف ــار.«140 وصرّحــت الأون ــى نقطــة الانهي ــت إل ــة »وصل ــأن الوكال ب

الفتــرة الواقعــة بيــن يومــي 1 كانــون الثانــي و30 حزيــران 2024، بــأن النقــص الحــاد فــي 

ــة واحــدة فقــط  ــى تنفيــذ عملي ــا إل ــة الوصــول أفضي ــى إمكاني التمويــل والقيــود المفروضــة عل

ــبته 12%  ــا نس ــاء بم ــه، والوف ــررة لتوزيع ــت مق ــات كان ــاث عملي ــل ث ــن أص ــق م ــع الدقي لتوزي

ــزد  ــم ت ــا ل ــل م ــة، وتموي ــة الصحي ــي والنظاف ــرف الصح ــاه والص ــات المي ــن احتياج ــب م فحس

ــت الخدمــات الصحيــة فــي 
ّ
نســبته عــن %6 مــن احتياجــات المــأوى والمــواد غيــر الغذائيــة. وتلق

حــالات الطــوارئ القليــل مــن الدعــم المطلــوب، ممّــا أدى إلــى نقــص الميــاه النظيفــة والفرشــات 

والمراحيــض والإمــدادات الطبيــة علــى نطــاق واســع.141 وبحلــول شــهر آذار 2024، أفــاد القائمــون 

136	UNRWA, 2022 Pledges to UNRWA's Programmes (Cash and In-kind) - TOP 20 Donors as 31 December 
2022, UNRWA, https://www.unrwa.org/sites/default/files/top_20_donors_2022_overall_
ranking.pdf

137	UNRWA, 2023 Confirmed Pledges to UNRWA's Programmes (Cash and In-kind) - TOP 20 Donors 
as 31 December 2023, UNRWA, https://www.unrwa.org/sites/default/files/top_20_donors_
overall_ranking_2023.pdf 

138 المصدر السابق. 
ف الأونروا، بموجب الولاية المعهودة إليها، بتأدية عملها إلى حين تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

ّ
كل

ُ
139 ت

)194(، الذي يتضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم، ورد ممتلكاتهم، وتعويضهم 
وتقديم الضمانات بعدم تكرار ما حل بهم. وتأسيسًا على ذلك، تضطلع الوكالة بدور محوري في حماية قضية اللاجئين 

الفلسطينيين، وهي القضية التي يسعى النظام الإسرائيلي إلى محوها وطمسها منذ عقود.
140	Harriet Sherwood, “UN’s Palestinian Aid Agency ‘at Breaking Point’ after $450m Budget 

Shortfall,” The Guardian, February 25, 2024, https://www.theguardian.com/world/2024/
feb/25/uns-palestinian-aid-agency-at-breaking-point-after-450m-budget-shortfall.

141	UNRWA, oPt Flash Appeal Progress Report (1 January – 30 June 2024), page 6, https://www.unrwa.
org/sites/default/files/content/resources/opt_flash_appeal_progress_report_2024_final_
final_update.pdf.

https://www.unrwa.org/sites/default/files/top_20_donors_2022_overall_ranking.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/top_20_donors_2022_overall_ranking.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/top_20_donors_overall_ranking_2023.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/top_20_donors_overall_ranking_2023.pdf
https://www.theguardian.com/world/2024/feb/25/uns-palestinian-aid-agency-at-breaking-point-after-450m-budget-shortfall
https://www.theguardian.com/world/2024/feb/25/uns-palestinian-aid-agency-at-breaking-point-after-450m-budget-shortfall
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/opt_flash_appeal_progress_report_2024_final_final_update.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/opt_flash_appeal_progress_report_2024_final_final_update.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/opt_flash_appeal_progress_report_2024_final_final_update.pdf
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علــى النظام المتكامــل لتصنيــف مراحــل الأمن الغذائي بــأن مــا يربــو علــى 1.1 مليــون شــخص 

فــي قطــاع غــزة يواجهــون مســتوى كارثيــا مــن انعــدام الأمــن الغذائــي،142 وهــو مــا شــكل أعلــى 

رقــم يســجل علــى الإطــاق علــى مقيــاس التصنيــف حتــى ذلــك التاريــخ.143 ومــا مــن شــك فــي أنّ 

التداعيــات المترتبــة علــى وقــف تمويــل الأونــروا والهجمــات التي تســتهدفها أســهمت إســهاماً 

مباشــراً فــي تفاقــم حالــة التجويــع وتهيئــة ظــروف معيشــية يــراد بهــا تدميــر الســكان، وهــو مــا 

يشــكل فعــاً مــن أفعــال الإبــادة الجماعيــة. 

ــت الادعــاءات التــي روّجتهــا المنظومــة الإســرائيلية دون إثبــات وبــا أســاس، فقــد أعــاد 
ّ
وقــد ظل

العديــد مــن الــدول التمويــل الــذي كانــت تقدّمــه للوكالــة، باســتثناء الســويد التــي أعلنــت فــي 

 عــن الولايــات 
ً

شــهر كانــون الأول 2024 قرارهــا بوقــف التمويــل فــي عــام 144،2025 فضــا

المتحــدة. ففــي عهــد الرئيــس بايــدن، أقــرّ الكونغــرس الأمريكــي حظــراً لمــدة عــام علــى تمويــل 

الأونــروا، وذلــك حتــى شــهر آذار 145،2025 وهــو إجــراء أيّدتــه إدارة ترامــب ورسّــخته فــي وقــت 

لاحــق مــن خــال أمــر تنفيــذي صــدر فــي شــهر شــباط 2025، ينــصّ علــى وقــف جميــع أشــكال 
التمويــل الــذي تقدمــه الولايــات المتحــدة للوكالــة بصفــة دائمــة.146

وممّــا لا خــاف فيــه أن الــدول تعــي الأهميــة التــي تتبوأهــا الأونــروا فــي تقديــم المســاعدات 

ــي  ــات الت ــاق الحم ــا وإط ــل عنه ــع التموي ــف أن قط ــك كي ــي كذل ــي تع ــزة، وه ــاع غ ــي قط ف

تســتهدف شــيطنتها ســوف تفــرز أثرهــا علــى وصــول الخدمــات إلــى الفلســطينيين. وبصــرف 

ــوم 7  ــي ي ــة ف ــات المقاوم ــي عملي ــاركوا ف ــد ش ــروا ق ــي الأون ــض موظف ــا إذا كان بع ــر عمّ النظ

142	IPC, IPC Global Initiative - Special Brief, March 2024, https://www.un.org/unispal/wp-
content/uploads/2024/03/IPC_Gaza_Strip_Acute_Food_Insecurity_Feb_July2024_
Special_Brief.pdf.  

143	UN, “Secretary-General’s Press Encounter on Gaza Food Insecurity Report,” March 18, 
2024, https://www.un.org/unispal/document/secretary-generals-press-encounter-on-gaza-
18mar24/.

144 الأونروا، »قرار حكومة السويد بوقف تمويل الأونروا في عام 2025 مخيب للآمال«، 18 تشرين الأول، 2024، على الموقع 
   .https://t.ly/UFTyZ :الإلكتروني

145	Foundation for Defense of  Democracies, “U.S. Bans UNRWA Funding for One Year,” 
March 25, 2024, https://www.fdd.org/analysis/2024/03/25/u-s-bans-unrwa-funding-for-
one-year/.

146	Executive Order 14199, “Withdrawing the United States from and Ending Funding 
to Certain United Nations Organizations and Reviewing United States Support to All 
International Organizations,” The White House, February 4, 2025, https://www.whitehouse.
gov/presidential-actions/2025/02/withdrawing-the-united-states-from-and-ending-
funding-to-certain-united-nations-organizations-and-reviewing-united-states-support-to-
all-international-organizations/.

https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2024/03/IPC_Gaza_Strip_Acute_Food_Insecurity_Feb_July2024_Special_Brief.pdf
https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2024/03/IPC_Gaza_Strip_Acute_Food_Insecurity_Feb_July2024_Special_Brief.pdf
https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2024/03/IPC_Gaza_Strip_Acute_Food_Insecurity_Feb_July2024_Special_Brief.pdf
https://www.un.org/unispal/document/secretary-generals-press-encounter-on-gaza-18mar24/
https://www.un.org/unispal/document/secretary-generals-press-encounter-on-gaza-18mar24/
https://t.ly/UFTyZ
https://www.fdd.org/analysis/2024/03/25/u-s-bans-unrwa-funding-for-one-year/
https://www.fdd.org/analysis/2024/03/25/u-s-bans-unrwa-funding-for-one-year/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/withdrawing-the-united-states-from-and-ending-funding-to-certain-united-nations-organizations-and-reviewing-united-states-support-to-all-international-organizations/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/withdrawing-the-united-states-from-and-ending-funding-to-certain-united-nations-organizations-and-reviewing-united-states-support-to-all-international-organizations/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/withdrawing-the-united-states-from-and-ending-funding-to-certain-united-nations-organizations-and-reviewing-united-states-support-to-all-international-organizations/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/withdrawing-the-united-states-from-and-ending-funding-to-certain-united-nations-organizations-and-reviewing-united-states-support-to-all-international-organizations/
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تشــرين الأول أم لا، فــإن وقــف تمويــل الوكالــة ومعاقبــة الفلســطينيين الذيــن يشــارفون علــى 

ــر  ــراض منهــم وطالهــم التهجي ــت الأم ــد أنهكهــم الجــوع وأصابهــم الجفــاف ونال المــوت وق

فــي قطــاع غــزة يُعــد، فــي الحــد الأدنــى، شــكلًا مــن أشــكال العقــاب الجماعــي. ومــا مــن شــك فــي 

 عملهــا يفضــي عمليــا إلــى تعطيــل الجهــة الرئيســة 
ّ

أنّ حجــب التمويــل عــن الوكالــة وشــل

ــل بإيصــال المعونــات الإنســانية إلــى الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، ممــا 
ّ
التــي تتكف

يــؤدي إلــى ازديــاد وطــأة التجويــع والإبــادة الجماعيــة. إن قــرارات وقــف التمويــل تتناقــض 

مــع التدابيــر المؤقتــة الملزِمــة التــي أصدرتهــا محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن ضمــان وصــول 

المعونــات الإنســانية علــى الفــور،147 وتســاعد المنظومــة الإســرائيلية علــى التحايــل علــى هــذه 

التدابيــر فــي نهايــة المطــاف. ولا يغيــب عــن بالنــا أنّ توضيحــات لجنــة القانــون الدولــي علــى 

مشــروع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول، تحديــداً عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــا، تــورد 

ــس  ــات التــي يفرضهــا مجل ــى العقوب ــات الالتفــاف عل ــا لغاي ــة م م لدول المســاعدة التــي تقــدَّ

ــون  ــم الع ــن تقدي ــؤولية ع ــل المس ــد تتحم ــة ق ــك الدول ــى أن تل ــاهداً عل ــا ش ــن باعتباره الأم

والمســاعدة. وقــد يسّــرت الــدول التــي أيــدت ادعــاءات المنظومــة الإســرائيلية، مــن خــال مــا 

ــر  ــا هــو أكث ــى م ــروا، للنظــام الإســرائيلي أن يقــدم عل ــن الأون ــل ع ــن قطــع التموي ــه م ــت ب قام

مــن مجــرد »الالتفــاف« علــى التدابيــر التــي قررتهــا محكمــة العــدل الدوليــة، بــل إنهــا أســهمت 

 مــن أفعــال التواطــؤ المؤثــرة 
ً

فــي انتهــاك تلــك التدابيــر ومخالفتهــا كذلــك. وهــذا يُعــد فعــا

ــة  ــادة الجماعي ــي الإب ــل ف ــي تتمث ــرائيلية والت ــة الإس ــا المنظوم ــي تقترفه ــم الت ــي الجرائ ف

والتجويــع واســتخدام المســاعدات كســاح.

وعسكرة  المتحدة  الأمم  تقوده  الذي  الإنساني  النظام  استبدال    .3,2,4

المساعدات 

ــروا وتهميشــها،  ــل الأون ــة عم ــى إعاق ــع عملهــا عل ــوازي م ــة الإســرائيلية، بالت تواصــل المنظوم

ــى أداة  ــى المســاعدات الإنســانية وتحويلهــا إل ــى بســط ســيطرتها عل طــرح مخططــات ترمــي إل

ــى وجــه التحديــد  ــز أهدافهــا العســكرية الاســتراتيجية، والتــي تتمثــل عل فهــا فــي تعزي
ّ
توظ

فــي اســتعمار قطــاع غــزة وتهجيــر ســكانه قســراً. وقــد عرضــت المنظومــة هــذه المخططــات علــى 

 »الإنســاني« الوحيــد، إذ ادّعــت زوراً أن حركــة حمــاس تســيطر 
ّ

المجتمــع الدولــي باعتبارهــا الحــل

ــاء رفضــه مســؤولون فــي الأمــم المتحــدة، بمــن فيهــم  ــى المســاعدات وتنهبهــا – وهــو ادّع عل

147	South Africa v. Israel, Order of  26 January 2024, I.C.J. Reports 2024, para. 86(4) https://www.
icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-00-en.pdf.

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-00-en.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-00-en.pdf
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مديــر برنامــج الأغذيــة العالمــي148 ورئيــس مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية 

فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة.149 وينظــر هــذا المبحــث فــي بُعــد يحتــل أهميــة بالغــة فــي 

تواطــؤ الولايــات المتحــدة فــي الجرائــم التــي تقترفهــا المنظومــة الإســرائيلية، بمــا يشــمله مــن 

ــر  ــة والتهجي ــادة الجماعي ــع والإب ــطينيين، والتجوي ــد الفلس ــاح ض ــاعدات كس ــتخدام المس اس

القســري، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى الــدور الــذي اضطلعــت بــه فــي آخــر مــا اســتجد مــن هــذه 

الإســتراتيجية وأخطرهــا، وهــي مــا عُــرف بمؤسســة غــزة الإنســانية.  

ففــي يــوم 4 أيــار 2025، صــادق المجلــس الــوزاري الحربــي الإســرائيلي علــى خطــة جديــدة بشــأن 

ــة خاصــة  ــى إدارتهــا شــركات عســكرية أمني ــث تتول ــزة، بحي ــي قطــاع غ ــع المســاعدات ف توزي

أمريكيــة مــع القــوات الإســرائيلية.150 وقــد اســتهلت آليــة توزيــع المســاعدات هــذه عملهــا فــي 

يــوم 26 أيــار 2025 تحــت مظلــة “مؤسســة غــزة الإنســانية”، وهــي منظمــة غيــر ربحيــة سُــجلت 

فــي الولايــات المتحــدة فــي وقــت مبكر يرجع إلى شــهر تشــرين الثانــي 151،2024 وفي سويســرا 

كذلــك.152 وتنفــذ هــذه الشــركة عملياتهــا بالتنســيق مــع شــركتي الأمــن الأمريكيتيــن »ســيف 

 153.)UG Solutions( »و»يــو جــي سوليوشــنز )Safe Reach Solutions( »ريتــش سوليوشــنز

وقــد ســبق لهــذه الشــركة الأخيــرة أن دخلــت فــي عقــد مــن أجــل تشــغيل »معبــر نتســاريم« عقــب 

وقــف إطــاق النــار فــي شــهر كانــون الثانــي 154.2025 وقــد زعمــت مؤسســة غــزة الإنســانية، فــي 

ورقــة تفصــح فيهــا عــن معلومــات بشــأن العمليــات التــي تتعهدهــا، أنهــا ســوف تنشــئ أربعــة 

148	Middle East Eye, “UN Food Programme Chief  Denies Claims Hamas Stealing from Gaza 
Aid Trucks,” June 16, 2025, https://www.middleeasteye.net/news/un-food-programme-
chief-denies-claims-hamas-stealing-gaza-aid-trucks.

149	Lorenzo Tondo, “Israel Accused of  Arming Palestinian Gang Who Allegedly Looted Aid 
in Gaza,” The Guardian, June 5, 2025, https://www.theguardian.com/world/2025/jun/05/
israel-accused-of-arming-palestinian-gang-who-allegedly-looted-aid-in-gaza.

150	Kaleb Franckeiss, “IDF Planning Major Shift in Gaza Aid Delivery in Bid to Thwart Hamas 
Diversion,” The Times of  Israel, June 15, 2025, https://www.timesofisrael.com/idf-planning-
major-shift-in-gaza-aid-delivery-in-bid-to-thwart-hamas-diversion/.

151	Israel to Revamp Aid Delivery in Gaza,” The New York Times, May 24, 2025, https://www.
nytimes.com/2025/05/24/world/middleeast/israel-gaza-aid-plan.html.

152	Gaza Humanitarian Foundation, profile page, Fundraiso, last updated May 28, 2025, https://
www.fundraiso.com/en/organisations/gaza-humanitarian-foundation. At the time of 
writing, GHF’s registration in Switzerland was being challenged. Its dissolution was ordered 
on 2 July and the GHF has 30 days to comply. See “Swiss authorities close the controversial 
GHF,” Middle East Monitor, July 3, 2025, https://www.middleeastmonitor.com/20250703-
swiss-authorities-close-the-controversial-ghf/.

153	JNS Staff, “US-Backed Gaza Aid Group to Launch by End of  May,” The Times of  Israel, May 15, 
2025, citing Reuters, https://www.jns.org/us-backed-gaza-aid-group-to-launch-by-end-of-may/.

154	Jonathan Landay and Aram Roston, “Inside U.S. Security Firm’s Risky Gaza Mission,” 
Reuters, January 30, 2025, https://www.reuters.com/world/inside-us-security-firms-risky-
gaza-mission-2025-01-30/.
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»مواقــع مؤمنــة للتوزيــع«، تقــع جميعهــا فــي جنــوب غــزة، مــن أجــل توفيــر »الحصــص الغذائيــة 

المعبــأة مســبقاً، وصناديــق النظافــة الصحيــة، والإمــدادات الطبيــة ]...[ مــن خــال ممــرات تخضــع 

ــغ عددهــم  ــة المشــددة« لمــا مجموعــه 1.2 مليــون فلســطيني مــن ســكان قطــاع غــزة البال للرقاب

2.1 مليــون نســمة.155 

وقــد قوبلــت مؤسســة غــزة الإنســانية، إلــى جانــب الخطــة التــي وضعتهــا لتوزيــع المســاعدات، 

ــدة  ــم المتح ــق الأم ــض فري ــد رف ــة. فق ــات الدولي ــب المنظم ــن جان ــعين م ــة واس ــض وإدان برف

ــم المتحــدة  ــب الأم ــم المتحــدة ومكت ــن العــام للأم ــن الأمي ــل م ــم كام طــري الإنســاني، وبدع
ُ
الق

ــد أنهــا »تتنافى مــع المبادئ 
ّ
لتنســيق الشــؤون الإنســانية، مؤسســة غــزة الإنســانية وخطتهــا، وأك

ــواد الأساســية  ــى الم ــات إحــكام الســيطرة عل ــة لغاي ــدو أنهــا مصمم الإنســانية الأساســية ويب

اللازمــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، كمــا لــو كانت تكتيــكاً لممارســة الضغط – جــزءاً من إســتراتيجية 

عســكرية.«156  كمــا أكــدت وكالات الأمــم المتحــدة157 والمنظمــات غيــر الحكوميــة158 أنهــا لــن 

 بهــا. والأنكــى مــن ذلــك أن مــن يقومــون 
ّ

تشــارك فــي آليــة تنتهــك المبــادئ الإنســانية وتخــل

علــى إدارة هــذه المؤسســة أقــرّوا بانعــدام صفتهــا القانونيــة، إذ اســتقال رئيســها جيــك وود، 

ــا  ــا صارم ــت نفســه التزام ــي الوق ــزام ف ــذ هــذه الخطــة والالت ــه »لا يمكــن تنفي ــه إن وصــرح بقول

بمبــادئ العمــل الإنســاني التــي تقــوم علــى الإنســانية والحيــاد وعــدم التحيــز والاســتقلال.«159 

وقــد خالــف هــذا المخطــط الأمريكي-الإســرائيلي القانــون الدولــي منــذ بدايتــه، إذ اســتبدل 

النظــام الإنســاني القائــم الــذي تتولــى الأمــم المتحــدة قيادتــه وتنســيقه، والــذي صُمّــم علــى 

 محلــه آليــة تتســم بطابــع عســكري ومسيّســة 
ّ

نحــو يراعــي المبــادئ الإنســانية كافــة، وأحــل

تديرهــا نفــس القــوى التــي تمــارس التجويــع والإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة. 

155	Gaza Humanitarian Foundation, “GHF: Safe, Transparent Aid for Gaza” memo, May 2025, pdf, 
page 1, https://static-cdn.toi-media.com/www/uploads/2025/05/Gaza-Humanitarian-
Foundation-Memo.pdf.

طري للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية 
ُ
156 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، »بيان صادر عن الفريق الق

ة بشأن تقديم المعونات على نحو يراعي المبادئ الإنسانية في غزة«، القدس الشرقية ومدينة غزة، 28 أيار 2025، 
ّ
المحتل

https://www.ochaopt.org/ar/content/statement-humanitarian-country- الإلكتروني:  الموقع  على 
   .team-occupied-palestinian-territory-principled-aid-delivery-gaza

157	UN, “Gaza: UN Agencies Reject Israeli Plan to Use Aid as ‘Bait’”, May 9, 2025, https://
news.un.org/en/story/2025/05/1163071.

158	Jan Egeland (@NRC_Egeland), “Israeli officials demand that we shut down the 
universal aid distribution system run by the UN and NGOs like NRC. They want to 
manipulate and militarize all aid to Gaza,” X, May 2025, https://x.com/NRC_Egeland/
status/1919279839590187489.

159	Lorenzo Tondo, “Head of  US-backed Gaza Aid Group Resigns, Saying He Will Not 
Abandon ‘Principles’,” The Guardian, May 26, 2025, https://www.theguardian.com/
world/2025/may/26/gaza-humanitarian-foundation-aid-group-jake-wood-resigns.
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للولايــات المتحــدة مســؤولية ضالعــة علــى نحــو خطيــر فــي الانتهــاكات والجرائــم التــي 

يسّــرتها مؤسســة غــزة الإنســانية، باعتبارهــا منظمــة أمريكيــة يقــوم علــى إدارتهــا متعاقــدون 

ــة  ــن الحكوم ــل م ــم كام ــى بدع ــة، وتحظ ــة الخاص ــكرية الأمريكي ــة والعس ــركات الأمني ــن الش م

 فــي 
ً

ت عملهــا، إســهاماً فاعــا
ّ
الأمريكيــة.160 فقــد أســهمت هــذه المؤسســة، ومنــذ أن اســتهل

رت الأمــم المتحــدة 
ّ
حالــة الفوضــى التــي افتعلتهــا عــن عمــد – وهــي الحالــة التــي ســبق أن حــذ

»المعونــة«  ولــم تعمــل  الدوليــة منهــا.  الإنســانية  والمؤسســات  الفلســطينية  والمنظمــات 

الأمريكية-الإســرائيلية هــذه علــى التخفيــف مــن وطــأة المجاعــة الواســعة التــي افتعلتهــا 

المنظومــة الإســرائيلية فــي غــزة، بــل عملــت كمــا لــو كانــت مصيــدة للمــوت، فتســبّبت فــي قتــل 

ــوم  ــى ي ــاعدات. فحت ــى المس ــول عل ــى الحص ــين إل ــعون يائس ــوا يس ــن كان ــطينيين مم الفلس

ــر مــن 4,891 آخريــن  صيــب أكث
ُ
ــوز 2025، استشــهد مــا لا يقــل عــن 743 فلســطينياً وأ 5 تم

فــي مواقــع التوزيــع التــي تديرهــا مؤسســة غــزة الإنســانية أو علــى مقربــة منهــا.161 كمــا تحــرم 

هــم فــي الحصــول علــى المعونــات والخدمــات المنقــذة للحيــاة 
ّ
المؤسســة الفلســطينيين مــن حق

فــي الأماكــن التــي يتواجــدون فيهــا، وتجبرهــم علــى قطــع مســافات طويلــة لكــي يتيّســر لهــم 

الحصــول علــى قــدر ضئيــل مــن المعونــات التــي لا تكفيهــم بالأســاس.162 وهــذا يشــكل 

صــورة مــن صــور التهجيــر القســري مــن خــال مــا يهيّئــه مــن بيئــة قســرية وفــرض الجــوع 

ــد، ومنــع إدخــال المســاعدات الإنســانية منعــا باتــا. كمــا يعمــل علــى تعطيــل عمــل  المتعمّ

ع المعونــات فــي 
ّ
ــوز

ُ
ســم بطابــع عســكري، ت

ّ
المنظمــات الإغاثيــة ويســتبدلها بآليــة حصريــة تت

ــر الفلســطينيين مــن شــتى أرجــاء القطــاع  مواقــع محــددة فــي جنــوب قطــاع غــزة، ممــا يجب

علــى الانتقــال إلــى الجنــوب بحثــا عــن المســاعدات المحــدودة. وبهــذه الطريقــة، تكــرّر هــذه 

ــادة  ــى مــدار الإب المؤسســة الإســتراتيجية التــي اعتمدتهــا المنظومــة الإســرائيلية مــرارا163ً عل

ــق  ــى مناط ــم إل ــطينيين بمجموعه ــع الفلس ــي دف ــل ف ــي تتمث ــا، والت ــي تقترفه ــة الت الجماعي

ــف بأنهــا »آمنــة«، مــن أجــل اســتهداف تلــك المناطــق وهــؤلاء الفلســطينيين بالرصــاص  صنَّ
ُ
ت

160	France 24, “US says new foundation to spearhead Gaza aid plan, bypassing UN,” May 8, 
2025, https://www.france24.com/en/live-news/20250508-us-says-new-foundation-to-
spearhead-gaza-aid.

161	Al Jazeera Staff, “'Going Hungry': More Than 700 Palestinians Killed Seeking Aid in Gaza,” 
Al Jazeera, July 5, 2025, https://www.aljazeera.com/news/2025/7/5/going-hungry-more-
than-700-palestinians-killed-seeking-aid-in-gaza.

162	OCHA, “Urgent Call for Increased Humanitarian Assistance in Gaza,” June 11, 2025, 
https://news.un.org/en/story/2025/06/1164271.
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والقصــف.164 ولــم تــزد هــذه الآليــة، والتــي تعمــل تحــت ســتار العمــل الإنســاني، عــن أن تمعــن 

ــن  ــار بي ــى الاختي ــزة عل ــاع غ ــي قط ــطينيين ف ــرت الفلس ــة. إذ أجب ــادة الجماعي ــير الإب ــي تيس ف

الرضــوخ والإذعــان لهــا أو مواجهــة المــوت جوعــا. وحســبما جــاء علــى لســان نائــب المتحــدث باســم 

ــى أن يختــار بيــن  ــر أيّ إنســان، فــي أيّ مــكان، عل  يجب
ّ

الأمــم المتحــدة، فرحــان حــق، »ينبغــي أل

المخاطــرة بحياتــه وإطعــام أســرته.«165 إنّ الولايــات المتحــدة تســهم إســهاماً مباشــراً، مــن خــال 

هــذه المؤسســة، فــي ارتــكاب جرائــم الإبــادة الجماعيــة واســتخدام المســاعدات كســاح، ناهيــك 

عــن تهجيــر الفلســطينيين قســراً مــن ديارهــم ومناطــق ســكناهم وقتلهــم عــن عمــد وقصــد. 

ــع،  ــة الأوس ــن الخط ــزءاً م ــكل ج ــانية تش ــزة الإنس ــة غ ــك أنّ مؤسس ــح كذل ــت والواض ــن الثاب وم

ــى ترحيــل  ــة مســعى يهــدف إل ــى تطهيــر قطــاع غــزة عرقيــا واســتعماره. فثمّ والتــي ترمــي إل

ــى مناطــق  ــة إل ــمّ ترحيلهــم بصــورة تلقائي ــه، ومــن ث ــى جنوب الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة إل

ــك  ــرار إنشــاء تل ــى ق ــوزراء الإســرائيلي عل ــس ال ــد صــادق مجل ــع مصــر. وق ــن الحــدود م ــرب م أق

ــى أنهــا  ــي لا يخف ــون«، الت ــات جدع ــة »عرب ــى شــنّ عملي ــه عل ــع مصادقت ــن م المؤسســة بالتزام

ــك  ــي ذل ــه.166 ويأت ــال نحــو جنوب ــى الانتق ــع ســكانه إل ــزة ودف ــال« قطــاع غ ــى »احت تســعى إل

ــال  ــا، خ ــرائيليون يطلقونه ــؤولون الإس ــك المس ــا انف ــي م ــرّرة الت ــوات المتك ــياق الدع ــي س ف

الإبــادة الجماعيــة المتواصلــة، لتهجيــر الفلســطينيين قســراً مــن ديارهــم فــي قطــاع غــزة إلــى 

ــموتريتش،  ــلئيل س ــئ بتس ــا فت ــل، م ــى الأق ــي 2023 عل ــرين الثان ــوم 14 تش ــذ ي ــه. فمن خارج

وزيــر الماليــة الإســرائيلي وعضــو المجلــس الــوزاري الأمنــي، يعــرض خطتــه الراميــة إلــى تهجيــر 

الفلســطينيين قســراً وتطهيــر غــزة عرقيــا، ويقدّمهــا باعتبارهــا »حــاً إنســانياً« ويموّههــا تحــت 

ــرائيلياً،  ــراً إس ــر 11 وزي ــي 2024، حض ــون الثان ــهر كان ــي ش ــة.«167 وف ــرة الطوعي ــتار »الهج س

مــن بينهــم ســموتريتش ووزيــر مــا يســمى الأمــن القومــي إيتمــار بــن غفيــر، مؤتمــراً دعــا إلــى 

164	Jacob Magid and Emanuel Fabian, “IDF Soldiers Ordered to Shoot Deliberately at Unarmed 
Gazans Waiting for Humanitarian Aid,” Haaretz, June 27, 2025, https://www.haaretz.com/
israel-news/2025-06-27/ty-article-magazine/.premium/idf-soldiers-ordered-to-shoot-
deliberately-at-unarmed-gazans-waiting-for-humanitarian-aid/00000197-ad8e-de01-a39f-
ffbe33780000

165	OCHA, “UN Humanitarian Chief  Calls for Immediate Action to Address Gaza Crisis,” UN 
News, June 10, 2025, https://news.un.org/en/story/2025/06/1164171.

166	Emanuel Fabian, “IDF Says It Has Launched First Stages of  New Major Gaza Offensive 
Dubbed ‘Gideon’s Chariots’,” The Times of  Israel, May 16, 2025, https://www.timesofisrael.
com/liveblog_entry/idf-says-it-has-launched-first-stages-of-new-major-gaza-offensive-
dubbed-gideons-chariots/.

167	Al Jazeera, “Israeli Minister Supports ‘Voluntary Migration’ of  Palestinians in Gaza,” 
November 14, 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/11/14/israeli-minister-
supports-voluntary-migration-of-palestinians-in-gaza.

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-06-27/ty-article-magazine/.premium/idf-soldiers-ordered-to-shoot-deliberately-at-unarmed-gazans-waiting-for-humanitarian-aid/00000197-ad8e-de01-a39f-ffbe33780000
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https://www.haaretz.com/israel-news/2025-06-27/ty-article-magazine/.premium/idf-soldiers-ordered-to-shoot-deliberately-at-unarmed-gazans-waiting-for-humanitarian-aid/00000197-ad8e-de01-a39f-ffbe33780000
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https://news.un.org/en/story/2025/06/1164171
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/idf-says-it-has-launched-first-stages-of-new-major-gaza-offensive-dubbed-gideons-chariots/
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/idf-says-it-has-launched-first-stages-of-new-major-gaza-offensive-dubbed-gideons-chariots/
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ة وإعــادة إقامــة المســتعمرات الإســرائيلية 
ّ
إجبــار الفلســطينيين علــى »الهجــرة الطوعيــة« مــن غــز

ــم  ــى دع ــام 168.2005 ويحظ ــي ع ــا ف ــاط عنه ــك الارتب ــل ف ــاع قب ــي القط ــة ف ــت قائم ــي كان الت

ــادة الإســرائيلية، إذ  ــى مســتويات القي ــن أعل ــد م ــزة بتأيي ــن غ ــر الفلســطينيين قســراً م تهجي

صــرّح بنياميــن نتنياهــو فــي عــام 2023 بأنّــه »لا يــرى مشــكلة«  فــي »الهجــرة الطوعيــة« وقــال: 

ــة الــدول التــي تبــدي الاســتعداد لاســتقبال 
ّ
»لا تكمــن مشــكلتنا فــي الســماح بالخــروج، بــل فــي قل

ــذي نســير فيــه.«169  الفلســطينيين. ونحــن نعمــل علــى هــذا الأمــر. وهــذا هــو الاتجــاه ال

وقــد ردّدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قولهــا ودعمهــا لهــذه السياســة التــي تنتفــي الصفــة 

المشــروعة عنهــا، حتّــى أنّ الرئيــس ترامــب طــرح الخطــة التــي رأى فيهــا تهجيــر الفلســطينيين 

ــى مصــر والأردن، و»بســط الســيطرة علــى قطــاع غــزة«  قســراً مــن ديارهــم ومناطــق ســكناهم إل

ــو المــرة  ــى »ريفييــرا الشــرق الأوســط«.170 وأفــادت المنظومــة الإســرائيلية المــرة تل ــه إل وتحويل

بأنهــا تتبنــى خطــة ترامــب، بــل أنّ نتنياهــو وضــع تنفيــذ خطــة التهجيــر القســري باعتبارهــا مــن 

شــروط إنهــاء الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة.171 ولا يمكــن اعتبــار إصــدار إنــذار نهائــي وتوجيهــه 

إلــى الفلســطينيين بالرحيــل عــن قطــاع غــزة أو مواجهــة القصــف المتواصــل والتجويــع والظــروف 

ــل التعريــف الحرفــي لمــا يجــري 
ّ
التــي تفضــي بهــم إلــى المــوت البطــيء خيــاراً طوعيــا، وإنّمــا يمث

مــن افتعــال بيئــة قســرية يصــار اســتغلالها فيمــا بعــد مــن أجــل الضغــط علــى الفلســطينيين 

ل فعــاً جليّــا لا يخفــى مــن أفعــال التهجيــر 
ّ
ودفعهــم إلــى الرحيــل عــن قطــاع غــزة، وهــو مــا يشــك

ــف 
ّ
ــدة، توظ ــات المتح ــاعدة الولاي ــرائيلية، وبمس ــة الإس ــح أن المنظوم ــن الواض ــري.172 وم القس

168	Bethan McKernan, “Israeli Ministers Attend Conference Calling for ‘Voluntary Migration’ of 
Palestinians,” The Guardian, January 29, 2024, https://www.theguardian.com/world/2024/
jan/29/israeli-ministers-attend-conference-calling-for-voluntary-migration-of-palestinians.

169	Mitchell Plitnick, “Israel Announces Its Gaza Endgame: Ethnic Cleansing as 
‘Humanitarianism,’” Mondoweiss, December 28, 2023, https://mondoweiss.net/2023/12/
israel-announces-its-gaza-endgame-ethnic-cleansing-as-humanitarianism/.

170	Middle East Eye, “Full Text of  Trump and Netanyahu’s Explosive News Conference,” 
February 4, 2025, https://www.middleeasteye.net/news/full-text-trump-and-netanyahus-
explosive-news-conference.

171	Benjamin Norton, “Netanyahu Says Israel Will Not Back Down Until Gaza Is Emptied 
of  Palestinians,” Truthout, May 9, 2025, https://truthout.org/articles/netanyahu-says-israel-
will-not-back-down-until-gaza-is-emptied-of-palestinians./
ا للسوابق القضائية التي صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، فإن ركن »القسر« 

ً
172 وفق

 أخرى من الإكراه، »مثل ذلك 
ً

ا أشكال
ً

في جريمة التهجير القسري لا يقتصر على استخدام القوة المادية، بل يشمل أيض
الذي ينشأ عن الخوف من العنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو التعسف استعمال السلطة أو استغلال 

البيئة القسرية.« أنظر: 
	 Prosecutor v. Radovan Karadžić, Judgment, Case No. ICTY-95-5/18-T, Trial Chamber, International 

Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, March 24, 2016, para. 489, https://www.icty.org/x/
cases/karadzic/tjug/en/160324_judgement.pdf.
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مؤسســة غــزة الإنســانية مــن أجــل تحقيــق هــذه الأهــداف وتجســيدها، وذلــك عبــر دفــع 

ــى مصــر  الفلســطينيين وإجبارهــم علــى الانتقــال نحــو جنــوب قطــاع غــزة تمهيــداً لطردهــم إل

والبلــدان المجــاورة الأخــرى. 

ويتخطــى ضلــوع الولايــات المتحــدة فــي هــذه الخطــط حــدود الموافقــة الســلبية، إذ ترقــى 

ــر  ــة والتهجي ــادة الجماعي ــم الإب ــن جرائ ــة الإســرائيلية م ــه المنظوم ــا تقترف ــى تيســير م إل

القســري والتجويــع والقتــل العمــد واســتخدام المســاعدات كســاح ووســيلة لبســط الســيطرة 

 عــن ذلــك، لا تكتفــي الولايــات المتحــدة 
ً

علــى الفلســطينيين وإحــكام قبضتهــا عليهــم. وفضــا

بتيســير العمــل علــى تقويــض البنيــة التحتيــة الإنســانية التــي تقودهــا الأمــم المتحــدة فــي 

غــزة وتفكيكهــا، بــل تســهم كذلــك فــي تصميــم هــذا العمــل وتمويلــه ووضعــه موضــع التنفيــذ 

العملــي مــن خــال شــركاتها العســكرية والأمنيــة الخاصــة، وهــذا مــا ينقــل دور الولايــات المتحدة 

مــن التواطــؤ إلــى المشــاركة الفاعلــة فــي الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــا. 

4,2,4.  الخلاصـــة 

لقــد عمــدت الــدول – وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة – إلــى تثبيــت تواطؤهــا فــي الجرائــم التــي 

ترتكبهــا المنظومــة الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة، مــن خــال مــا أقدمــت عليــه مــن وقــف تمويــل 

وكالــة الأونــروا ونــزع الصفــة الشــرعية عنهــا، وعرقلــة وصــول المســاعدات، ومســاندة تنفيــذ آليات 

تنتفــي الســمة الأخلاقيــة عنهــا وتتســم بطابعهــا القســري فــي تقديــم المعونــات، مــن قبيــل 

مؤسســة غــزة الإنســانية. واضطلعــت هــذه الــدول بــدور فاعــل فــي تفكيــك القنــوات الإنســانية 

القانونيــة والمحايــدة التــي تتســم بكفاءتهــا وتحظــى بالقبــول، وفــي إقامــة إطــار ييسّــر الجرائــم 

الجســيمة التــي تقترفهــا المنظومــة الإســرائيلية والتــي تنتهــك التدابيــر المؤقتــة التــي 

ــا  ــتوى – بم ــذا المس ــغ ه ــذي بل ــم ال ــهم الدع ــة. وأس ــة الملزم ــدل الدولي ــة الع ــا محكم أصدرته

يشــمله تقليــص التمويــل والدعــم السياســي والتعــاون اللوجســتي – إســهاماً لا يمكــن تجاهلــه 

فــي ارتــكاب الجرائــم الدوليــة التــي ورد بيانهــا أعــاه. 

3,4.  شلّ آليات المساءلة وعرقلة منع الجرائم الإسرائيلية 

غــدا الدعــم السياســي الــذي تقدمــه الــدول شــكلًا حاســماً مــن أشــكال الدعــم الــذي تنالــه 

نهــا مــن المضــي فــي اقتــراف جرائمهــا فــي 
ّ
المنظومــة الإســرائيلية وتحظــى بــه، إذ يمك
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قطــاع غــزة. وقــد تطرّقنــا فــي مبحــث ســابق إلــى المعالــم القانونيــة التــي تبيّــن أبعــاد التواطــؤ 

السياســي، مــن خــال مفهــوم الامتنــاع عــن الاعتــراف الــذي يــرد النــص عليــه فــي المــادة )41( 

ــون  ــا )القان ــر المشــروعة دولي ــدول عــن الأفعــال غي مــن مشــروع المــواد المتعلقــة بمســؤولية ال

ــات جنيــف  ــن اتفاقي ــى المشــتركة م ــي العــام(، ومفهــوم التشــجيع بموجــب المــادة الأول الدول

ــه  ــب يبين ــف مناس ــى تعري ــر إل ــوم الأخي ــذا المفه ــر ه ــاني(. وإذ يفتق ــي الإنس ــون الدول )القان

ويجليــه فــي صكــوك القانــون الدولــي الإنســاني، يضــع هــذا المبحــث تعريفــا للتشــجيع باعتبــاره 

شــكلًا مــن أشــكال التواطــؤ، وذلــك بالاســتناد إلــى تأثيــر الدعــم السياســي الــذي تقدّمــه الــدول 

فــي تشــجيع القائميــن علــى اتخــاذ القــرارات فــي الدولــة التــي ترتكــب الجرائــم علــى تنفيذهــا 

وتصاعــد وتيرتهــا. واســتناداً إلــى هــذا الأســاس القانونــي، يتنــاول هــذا المبحــث تواطــؤ الــدول 

ــم سياســي،  ــن دع ــده م ــا تم ــن خــال م ــة الإســرائيلية م ــي ترتكبهــا المنظوم ــم الت ــي الجرائ ف

ويصنفــه فــي ثــاث فئــات رئيســة علــى نحــو: )1( الاعتــراف الرســمي بالجرائــم الإســرائيلية كمــا 

لــو كانــت مشــروعة ونشــر الادعــاءات الزائفــة بشــأنها، )2( واســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( ضــدّ 

قــرارات وقــف إطــاق النــار فــي مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، )3( وتوجيــه التهديــدات 

ــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحكمــة العــدل الدوليــة والقــرارات التــي تصــدر عنهمــا. ولا  إل

ــى حــدة،   تدبيــر مــن هــذه التدابيــر عل
ّ

ــى كل تقتصــر الدراســة التــي يجريهــا هــذا المبحــث عل

ــع  ــة والتجوي ــادة الجماعي ــكاب الإب ــي ارت ــهامها ف ــي إس ــا ف ــا وتكامله ــى تضافره ــز عل
ّ
ــل يُرك ب

ــر القســري.  واســتخدام المســاعدات كســاح والقتــل العمــد والتهجي

 من أشكال التواطؤ 
ً
1,3,4.  التشجيع والاعتراف باعتبارهما شكلا

بينمــا يُعــدّ الدعــم العســكري أكثــر أشــكال التواطــؤ وضوحــا وجــاءً، يحتــل تواطــؤ الــدول فــي 

ــة  ــة، وهــو يرتــب مســؤولية قانوني تأميــن الدعــم السياســي والدبلوماســي مكانتــه مــن الأهمي

وينشــئها بموجــب القانــون الدولــي العــام والقانــون الدولــي الإنســاني، ولا ســيما فيمــا لــه صلــة 

ــاول هــذا المبحــث فــي  ــزام بالإحجــام عــن التشــجيع. يتن ــراف والالت ــاع عــن الاعت بواجــب الامتن

ه الأول الالتــزام بالامتنــاع عــن التشــجيع علــى ارتــكاب الانتهــاكات بموجــب المــادة الأولــى 
ّ
شــق

المشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف ضمــن إطــار القانــون الدولــي الإنســاني، ويســقطه علــى حالــة 

ــة  ــدول المتواطئ ــه ال ــذي تملك ــي ال ــوذ العالم ــا فيهــا النف ــدة، بم ــل ع ــى عوام ــزة بالاســتناد إل غ

ــة التــي  ــرارات الدول ــر هــذا الدعــم فــي ق ــه، ومــدى تأثي ــذي تقدم وطبيعــة الدعــم السياســي ال

ل 
ّ
ــاره يشــك ــزة باعتب ــي غ ــدول ف ــؤ ال ــي تواط ــا ينظــر المبحــث ف ــك الانتهــاكات. كم ترتكــب تل

ــة  ــواد المتعلق ــن مشــاريع الم ــادة )41( م ــه الم ــذي تنــص علي ــراف ال ــدم الاعت إخــالًا بواجــب ع
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ــذي  ــي العــام، ويرســي الأســاس ال ــون الدول ــي القان ــرد تقنينهــا ف ــدول حســبما ي بمســؤولية ال

تنبنــي عليــه المباحــث التــي تليــه التــي ســيتم التوسّــع فيهــا فــي الفقــرات اللاحقــة.

ــذي  ــم ال ــن أشــكال الدع ــه شــكل م ــى أن ف التواطــؤ السياســي عل ــة، يُعــرَّ ــات هــذه الورق ولغاي

ــة  ــة، مــن خــال تشــجيع الدول ــم الدولي ــة فــي ســياق ارتــكاب جريمــة مــن الجرائ ــه الدول تقدم

التــي ترتكبهــا علــى تنفيــذ هــذه الجريمــة أو الاســتمرار فــي ارتكابهــا، ســواء كان بطريقــة 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أو مــن خــال الإســهام فــي الإبقــاء علــى الوضــع غيــر القانونــي 

الــذي ينشــأ عنهــا مــن خــال الاعتــراف بجريمــة / انتهــاك مــا كمــا لــو كانــا يكتســيان صفــة 

ــا.  ــن مع ــروعة، أو كلا الأمري مش

ــة التــي تقــدم علــى  ــق التشــجيع مــن خــال “شــرعنة” الفعــل الجرمــي، أو منــح الدول
ّ
قــد يتحق

ــدول الأخــرى وعوقهــا عــن  ــة سياســية أو قضائيــة، أو تعطيــل قــدرة ال ارتــكاب الجريمــة حصان

 تلــك الدولــة. فكمــا تبيــن فــي الفصــل )2( الــذي يقــف علــى الإطــار 
ّ

اتخــاذ إجــراءات معنيــة بحــق

القانونــي للتواطــؤ، يقتضــي التشــجيع إثبــات وجــود عامليــن أساســيين، أولهما أن تكــون الدولة 

المتواطئــة قدمــت التشــجيع وهــي علــى علــم ودرايــة بــأن ارتــكاب الجريمــة والانتهــاك كان 

ــة تأثيــر  ــذي قدمتــه تلــك الدول محتمــاً أو متوقعــا، وثانيهمــا أن يكــون لهــذا التشــجيع ال

ــي  ــا. وف ــد وتيرته ــتمرارها أو تصاع ــاكات أو اس ــم والانته ــكاب الجرائ ــم ارت ــي دع ــي ف فعل

حالــة غــزة، لا عنــاء فــي إثبــات العامــل الأول، إذ أنّ الجرائــم الدوليــة والانتهــاكات الجســيمة 

الواقعــة علــى القانــون الدولــي الإنســاني متواصلــة علــى قــدم وســاق منــذ مــا يربــو علــى عشــرين 

قتهــا العديــد مــن الجهــات علــى وجــه الدقــة، بمــا فيهــا محكمــة العــدل الدوليــة 
ّ
شــهراً، وقــد وث

ــة،  ــادة الجماعي ــة الإب ــكاب جريم ــاد بارت ــى الاعتق ــل عل ــة تحم ــبابا معقول ــة أس ــي رأت أن ثم الت

فضــاً عــن العشــرات مــن المنظمــات الدوليــة والفلســطينية التــي نقلــت التقاريــر التــي تفيــد 

ــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية والانتهــاكات الجســيمة،  باقتــراف الإب

ــات  ــي، فينبغــي إثب ــا بالنســبة للعامــل الثان التــي تمــس اتفاقيــات جنيــف ووثقتهــا فيهــا. أمّ

ــترط  ــذا يش ــا. وه ــد وتيرته ــة أو تصاع ــتمرار الجريم ــجيع واس ــن التش ــببية بي ــة س ــود علاق وج

إجــراء تقييــم دقيــق يقــف علــى الســلوك، وعلــى كيفيــة تفاعــل هــذه الأفعــال مــع ســلوك الدولــة 

التــي ترتكــب تلــك الجريمــة، والتأثيــر الــذي تفــرزه علــى القائميــن علــى اتخــاذ القــرارات فيهــا 

 هــذه الجوانــب مجتمعــة. ويشــمل 
ّ

ــي، أو كل ــى اســتجابة النظــام الدول ــر التــي تتركــه عل أو الأث

ذلــك إجــراء تحليــل يتفحــص تسلســل الأحــداث، وخاصــة الإجــراءات والسياســات والتصريحــات 

التــي أصدرتهــا الدولــة التــي اقترفــت الجريمــة قبــل أن تتلقــى الدعــم أو التشــجيع مــن الدولــة 
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المتواطئــة معهــا وبعــده. ويظهــر نمــط مــا فتــئ يتكــرّر ويتــردّد فــي حالــة الجريمــة المســتمرة 

)واســتمرار تواطــؤ الــدول( فــي غــزة، حســبما ســنتناوله بالتحليــل فيمــا بعــد، يبيّــن اتجــاه الدولــة 

التــي تقتــرف الجرائــم )وهــي المنظومــة الإســرائيلية فــي هــذه الحالــة( إلــى اعتمــاد سياســات 

تتّســم بقــدر أكبــر مــن العدوانيــة والتصعيــد، أو توســيع نطــاق العمليــات التــي تشــنّها بنــاءً على 

مــا تســتند إليــه مــن بيانــات الدعــم وتعطيــل تدابيــر المســاءلة، أو أيّ مــن هذيــن الأمريــن. ويمكن 

إثبــات قيــام العلاقــة الســببية ووجودهــا مــن خــال دراســة الســلوك المــادي للدولــة التــي أقدمــت 

علــى ارتــكاب الجريمــة، وســلوكها الــذي يأتــي فــي هيئــة غيــر ملموســة، كالتصريحــات العامــة 

ــة التصعيــد فيهــا. وتتصــدّى  ــى صناعــة القــرار ويعلنــون عــن حال التــي يطلقهــا القائمــون عل

المباحــث التاليــة لإثبــات وجــود هــذه العلاقــة، إذ تــدرس القــوة السياســية التــي تتمتّــع الدولــة 

المتواطئــة بهــا وطبيعــة ســلوكها دراســة مفصّلــة ووافيــة، ثــم تنتقــل إلــى تحليــل الأثــر الفعلــي 

فــه هــذه الأفعــال علــى أرض الواقــع، عــن طريــق تتبّــع تسلســل الأحــداث والتصريحــات 
ّ
الــذي تخل

ــى ســلوكها  ــذي يطــرأ عل ــر ال ــة التــي ترتكــب الجريمــة محــل النظــر والتغيّ الصــادرة عــن الدول

الميدانــي أو مــا يشــهده مــن تصاعــد فــي وتيرتــه. 

وفــي حالــة الجرائــم التــي ترتكبهــا المنظومــة الإســرائيلية خــال حربهــا علــى قطــاع غــزة، تعــدّ 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الدولــة المتواطئــة الأساســية، وذلــك بوصفهــا قــوة عظمــى عالميــة 

ــب تبعــات خطيــرة. فالولايــات المتحــدة لا تمــارس 
ّ
كان لمشــاركتها وضلوعهــا فيهــا دور هائــل رت

نفوذهــا علــى المســتوى الدولــي مــن خــال مــا تعمــد إليــه مــن اســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( 

ــدول بفضــل ســلطتها الناعمــة فحســب، بــل يمتــدّ تأثيرهــا  وفــرض ســيطرتها علــى فــرادى ال

ــه لهــا مــن دعــم سياســي  ــا تقدّم ــك، بحكــم م ــة الإســرائيلية نفســها كذل ــى داخــل المنظوم إل

واقتصــادي وعســكري منــذ عقــود. ولا يتّســم دور الولايــات المتحــدة بالحيــاد بالنظــر إلــى اختــال 

تــوازن القــوى بينهــا وبيــن الجهــات الفاعلــة الأخــرى. فأفعالهــا قــد تســهم فــي تيســير ارتــكاب 

ــر الحمايــة للدولــة التــي تقتــرف هــذه الجرائــم 
ِّ
وف

ُ
 عندمــا ت

ً
الجرائــم الدوليــة واســتمرارها، وخاصــة

وتحــول بينهــا وبيــن الخضــوع للمســاءلة القانونيــة. وللولايــات المتحــدة تأثيــر بالــغ علــى إجراءات 

ــر مــن يزوّدهــا  ــرز حلفائهــا وأكب ــن أب ــة الإســرائيلية، باعتبارهــا م اتخــاذ القــرارات فــي المنظوم

بالعتــاد العســكري. ولا يقتصــر هــذا التأثيــر علــى مــدى مــا ترتكبــه تلــك المنظومــة مــن جرائــم، 

وإنّمــا علــى وضــع حــدّ لهــا ووقفهــا. وبينمــا تعــدّ الولايــات المتحــدة أكثــر الــدول تواطــؤاً فــي هــذه 

الجرائــم، تتحمّــل دول أخــرى، كألمانيــا والمملكــة المتحــدة، مســتويات متفاوتــة مــن المســؤولية 

ــد علــى أنّ الــدول التــي 
ّ
فــي هــذا التواطــؤ أيضــا. وتقتضــي الضــرورة، فــي هــذا المقــام، أن نؤك

ــل إنهــا ضالعــة  ــأى عــن هــذا التواطــؤ، ب ــاول تصريحاتهــا وبياناتهــا بالتحليــل ليســت بمن نتن
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فــي جميــع مراحــل الإبــادة الجماعيــة – مــن تســويغها، إلــى التشــجيع عليهــا، إلــى توفيــر الغطــاء 

السياســي والمــادي الــازم لاســتمرارها وتصعيدهــا. وتتنــاول المباحــث التاليــة تحليــل مــا دأبــت 

عليــه هــذه الــدول مــن التشــجيع علــى الجرائــم التــي يقترفهــا النظــام الإســرائيلي علــى أســاس 

ــة  ــي تهيئ ــة ف ــدول المتواطئ ــي انتهجتهــا ال ــن الطــرق الت ــاه، وتبيّ ــي بيّناهــا أع ــر الت المعايي

ــر  ــن خــال تبري ــب عليهــا، م ــاب الواج ــن العق ــت م ــة الإســرائيلية أن تفل ــة تيســر للمنظوم بيئ

أفعالهــا والحيلولــة دون خضوعهــا للمســاءلة والمحاســبة وتمكينهــا مــن الاســتمرار فــي ارتــكاب 

الجرائــم والانتهــاكات. 

ــق بالتواطــؤ السياســي المســتمد مــن صكــوك القانــون الدولــي العــام، تنــصّ المــادة 
ّ
وفيمــا يتعل

)41( مــن مشــروع المــواد التــي أعدّتهــا لجنــة القانــون الدولــي بشــأن مســؤولية الدول عــن الأفعال 

غيــر المشــروعة دوليــا، علــى أنهــا لا تعتــرف بشــرعية وضــع ناجــم عــن إخــال خطيــر يقــع علــى 

ــي. وبمقتضــى التعليقــات التــي وضعتهــا هــذه اللجنــة  قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الدول

ــراف الرســمي  ــى الاعت ــراف »لا يقتصــر عل ــن الاعت ــاع ع ــزام بالامتن ــإنّ الالت )أنظــر: الفصــل 2(، ف

ــل يحظــر الأفعــال التــي مــن شــأنها أن تتضمــن هــذا الاعتــراف أو  بهــذه الأوضــاع فحســب، ب

توحــي بــه كذلــك )التوكيــد مضــاف(.«173 وقــد أعربــت الــدول عــن تأييدهــا الرســمي مــن خــال 

ــده 
ّ
تبريــر الجرائــم الإســرائيلية بوصفهــا مــن أعمــال »الدفــاع عــن النفــس« ومــن خــال مــا تؤك

باســتمرار بــأن الأفعــال التــي تقــدم المنظومــة الإســرائيلية عليهــا تتماشــى مــع القانــون الدولــي. 

ــض  ــق النق ــتخدام ح ــل اس ــن قبي ــد، م ــى التأيي ــوي عل ــر تنط ــدول تدابي ــذه ال ــذت ه خ
ّ
ــا ات كم

)الفيتــو( ضــدّ قــرارات مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، ونشــر الدعايــة الإســرائيلية وقبولهــا 

ــة.  ــدل الدولي ــة الع ــة ومحكم ــة الدولي ــة الجنائي ــروعية المحكم ــة مش ــا، ومهاجم ــليم به والتس

ــد »يشــكل  ــاع الجماعــي عــن الاعتراف/التأيي ــى أن الامتن ــي عل ــون الدول ــة القان ــا تشــدّد لجن كم

ــدار  ــدّ إص ــرة.174 ويُع ــد الآم ــال بالقواع ــدول« إزاء الإخ ــتجابة ال ــن اس ــوب م ــى المطل ــدّ الأدن الح

قــرار مــن مجلــس الأمــن الدولــي التابــع للأمــم المتحــدة، والــذي يقــرّ بانعــدام مشــروعية الأفعــال 

ــاع  ــكال الامتن ــح أش ــد أوض ــا، أح ــدّ له ــع ح ــال ووض ــذه الأفع ــف ه ــى وق ــو إل ــرائيلية ويدع الإس

الجماعــي عــن الاعتراف/التأييــد. وفــي المقابــل، يعــدّ عــوق هــذه التدابيــر وتعطيلهــا، مــن خــال 

ــف  ــي تخال ــد الت ــال الاعتراف/التأيي ــن أفع ــا م ــاً صريح ــو(، فع ــض )الفيت ــق النق ــتخدام ح اس

ــذي يمــس القواعــد   بهــا وتســهم فــي اســتمرار الإخــال الخطيــر ال
ّ

أحــكام المــادة )41( وتخــل

عــدّ 
ُ
الآمــرة، وهــو الحظــر المفــروض علــى الإبــادة الجماعيــة فــي هــذه الحالــة. وفضــاً عــن ذلــك، لا ت

173  »التعليقات على مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا«، ص. 114، الفقرة 5.

174  »التعليقات على مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا«، ص. 115، الفقرة 8.
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مهاجمــة آليــات العدالــة الدوليــة، كالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحكمــة العــدل الدوليــة، والنيــل 

ــم الإســرائيلية باعتبارهــا  ــرف بالجرائ ــي تعت ــة الأفعــال الت ــن جمل ــزع مشــروعيتها، م منهــا ون

ل خطــوة إضافيــة تعــوق المجتمــع الدولــي وتصرفــه عــن أداء 
ّ
أفعــالًا مشــروعة فحســب، بــل تشــك

واجبــه فــي الامتنــاع عــن الاعتــراف أيضــا. وتتنــاول المباحــث التاليــة هــذه الأفعــال بوجــه أكبــر 

رتكــب 
ُ
مــن التفصيــل وتضــع يدهــا علــى نمــط التواطــؤ الســائد وتــدرس الســياق الأوســع الــذي ت

فيــه الجرائــم الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة ومــا يتمخــض عنهــا مــن آثــار. 

2,3,4.  تهيئة قبول جرائم المنظومة الإسرائيلية والتسليم بها: نشر الدعاية 

الإسرائيلية وتبرير الجرائم في غزة 

ــدول  ــزة، مضــت ال ــي غ ــة الإســرائيلية ف ــي ترتكبهــا المنظوم ــة الت ــادة الجماعي ــة الإب ــذ بداي من

شــيطن الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه وتســوغ الجرائــم الدوليــة التــي 
ُ
قدمــا بالدعايــة التــي ت

تقترفهــا هــذه المنظومــة تحــت ذرائــع زائفــة وحجــج واهيــة. ويتطــرّق هــذا المبحــث إلــى 

الســبل التــي أســهمت هــذه الدعايــة مــن خلالهــا فــي تشــكيل الــرأي العــام والدولــي، ممــا ســمح 

للمنظومــة الإســرائيلية بالإبقــاء علــى الوضــع غيــر القانونــي الــذي نشــأ علــى الأرض، دون أن 

ــة.  ــدول الغربي ــن ال ــل وبإســناد م تخضــع للمســاءلة والمحاســبة عليهــا، ب

)أ( الدعم غير المحدود وغير المشروط للمنظومة الإسرائيلية

ــرت  ــذي ج ــم ال ــى الدع ــة أن دعمهــا للنظــام الإســرائيلي لا يقتصــر عل ــدول الغربي ــفِ ال ــم تخ ل

ــاه. فقــد صــرّح مســؤولون فــي الحكومــة الألمانيــة مــراراً 
ّ
العــادة علــى تقديمــه للحلفــاء، بــل يتخط

ــد  ــن ســبب وجــود دولتهــا، وأك ــزءاً م ــدّ ج ــة الإســرائيلية يع ــن المنظوم ــان أم ــأنّ ضم ــراراً ب وتك

المستشــار أولاف شــولتس ذلــك للمــرة الأولــى فــي يــوم 12 تشــرين الأول 2023، إذ قــال أنّ 

»إســرائيل ينبغــي أن تكــون قــادرة علــى الدفــاع عــن نفســها. ليــس هنــاك ســوى مــكان واحــد 

لألمانيــا فــي هــذا الوقــت، وهــو أن تكــون بجانــب إســرائيل. وهــذا هــو مــا نعنيــه عندمــا نقــول: إن 

أمــن إســرائيل هــو جــزء المصلحــة العليــا للدولــة الألمانيــة.«175 وكانــت المنظومــة الإســرائيلية، 

فــي ذلــك الوقــت، تفــرض أول حصــار شــامل علــى إدخــال جميــع المعونــات والبضائــع إلــى قطــاع 

175	Olaf  Scholz, "Policy Statement by Olaf  Scholz, Chancellor of  the Federal Republic of 
Germany and Member of  the German Bundestag, on the Situation in Israel," October 12, 
2023, https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/archive/policy-statement-by-olaf-
scholz-2230254.

https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/archive/policy-statement-by-olaf-scholz-2230254
https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/archive/policy-statement-by-olaf-scholz-2230254
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غــزة، وكانــت قــد قتلــت 1,100 فلســطيني وهجّــرت 340,000 آخريــن ودمّــرت عــدداً مــن البنايــات 

الســكنية والمنشــآت التابعــة لوكالــة الأونــروا.176 وقــد تــردّدت التصريحــات التي أبداها شــولتس 

مــرة أخــرى بعــد عــام مــن ذلــك، ففــي يــوم 10 تشــرين الأول 2024، ادّعــت وزيــرة الخارجيــة أنالينــا 

 إســرائيل فــي الوجــود مرتبطــان ارتباطــا وثيقــا ولا 
ّ

بيربــوك بــأن »القانــون الدولــي الإنســاني وحــق

ينفــك الواحــد منهمــا عــن الآخــر. وهــذا امــر جوهــري فــي المصلحــة العليــا للدولــة الألمانيــة.«177 

وحســبما بينّــاه فــي المباحــث الســابقة، جعلــت الولايــات المتحــدة مــن أمــن المنظومة الإســرائيلية 

ــكام  ــي أح ــر ف ــذا الأم ــن ه ــى تقني ــت عل ــي، وعمل ــي الأمريك ــن القوم ــن الأم ــزءاً م ــا ج وحمايته

ــدن  ــوم 19 تشــرين الأول 2023، جــدّد الرئيــس الأمريكــي جــو باي ــي ي ــة. وف ــن الأمريكي القواني

دعــم بــاده ومســاندتها للنظــام الإســرائيلي إذ قــال: »لــو لــم تكــن إســرائيل موجــودة، لــكان علينــا 

أن نخترعهــا.«178 

 في الدفاع عن النفس 
ّ

)ب( شرعنة الجرائم تحت ستار الحق

ــة  ــذي تنعــم المنظوم ــر المشــروط ال ــة مــن مظاهــر هــذا الدعــم غي ــغ الأهمي ــى مظهــر بال
ّ
يتجل

ــا تقترفــه مــن جرائــم تحــت ســتار  ــه، والحمايــة التــي تمنــح لهــا فــي تســويغ م الإســرائيلية ب

الدفــاع عــن النفــس. فمنــذ بــدء الإبــادة الجماعيــة التــي ترتكبهــا فــي قطــاع غــزة، أكــدت الــدول، 

بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة وألمانيــا والمملكــة المتحــدة وفرنســا وإيطاليــا وكنــدا، »مــن جديــد 

ــا أن  ــدّ لن ــاع عــن نفســها فــي مواجهــة الإرهــاب.«179 ولا ب هــا فــي الدف
ّ
دعمهــا لإســرائيل ولحق

176	United Nations (UN), "Israel/Occupied Palestinian Territory: UN Experts Deplore Attacks 
on Civilians, Call for Truce and Urge International Community to Address Root Causes 
of  Violence," October 12, 2023, https://www.un.org/unispal/document/un-experts-
statement-gaza-israel-12oct2023/.

177	Annalena Baerbock, "Speech by Foreign Minister Annalena Baerbock during the Agreed 
Debate in the German Bundestag on the First Anniversary of  the Terrorist Attack on Israel 
on 7 October," Federal Foreign Office, October 10, 2024, https://www.auswaertiges-amt.de/
en/newsroom/news/2679832-2679832.

178	Joe Biden, "Remarks by President Biden on the October 7th Terrorist Attacks and the 
Resilience of  the State of  Israel and its People," The White House, October 18, 2023, https://
bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/10/18/remarks-
by-president-biden-on-the-october-7th-terrorist-attacks-and-the-resilience-of-the-state-of-
israel-and-its-people-tel-aviv-israel/.

179	UK Prime Minister's Office, 10 Downing Street and The Rt Hon Rishi Sunak MP, "Joint 
Statement Following PM Call with Leaders of  US, Canada, France, Germany and Italy: 
22 October 2023," GOV.UK, October 23, 2023, https://www.gov.uk/government/news/
joint-statement-following-pm-call-with-leaders-of-us-canada-france-germany-and-italy-22-
october-2023

https://www.un.org/unispal/document/un-experts-statement-gaza-israel-12oct2023/
https://www.un.org/unispal/document/un-experts-statement-gaza-israel-12oct2023/
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https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/10/18/remarks-by-president-biden-on-the-october-7th-terrorist-attacks-and-the-resilience-of-the-state-of-israel-and-its-people-tel-aviv-israel/
http://GOV.UK
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 الدفــاع عــن النفــس الــذي تنــصّ عليــه المــادة )51( مــن ميثــاق 
ّ

نوضــح، فــي هــذا المقــام، أن حــق

 علــى الهجمــات المســلحة التــي تشــنّها دولــة على دولة أخــرى، وذلك 
ّ

الأمــم المتحــدة، لا يســري إل

حســبما تكــرّر تأكيــده علــى لســان محكمــة العــدل الدوليــة فــي فتــوى الجــدار التــي أصدرتهــا 

 عمّــا أعــاد خبــراء، منهــم مقــرّرة الأمــم المتحــدة الخاصــة المعنيــة بحالــة 
ً

فــي عــام 180،2004 فضــا

ــره  ــده وتقري ــة فرانشيســكا ألبانيز،181تأكي ــي الأراضــي الفلســطينية المحتل ــوق الإنســان ف حق

بشــأن الإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة. وتأسيســا علــى ذلــك، لا تملــك المنظومــة الإســرائيلية 

ــرَض  ــعب يُف ــة ش ــي مواجه ــها ف ــن نفس ــاع ع ــي الدف  ف
ّ

ــق ــتعمارية – الح ــوّة اس ــا ق – بوصفه

عليــه نظــام قوامــه الإقصــاء والهيمنــة العنصريــة. فهــذه الادّعــاءات القائمــة علــى »الدفــاع عــن 

ــي فحســب،  ــون الدول ــي القان ــه ف ــذي تســتند إلي ــي ال ــى الأســاس القانون ــر إل النفــس« لا تفتق

منــح أيضــا بشــكل غيــر مشــروط، بصــرف النظــر عــن مــدى خطــورة الأفعــال التــي ترتكبهــا 
ُ
بــل ت

ــدول، فــرادى وجماعــات، الترويــج لخطــاب »الدفــاع عــن  ــت ال المنظومــة الإســرائيلية. وقــد واصل

النفــس« وتســويقه حتّــى بعدمــا أعلــن النظــام الإســرائيلي عــن فــرض »حصــار مطبــق« علــى غــزة 

فــي يــوم 9 تشــرين الأول 182.2023 وقــد تعهّــدت هــذه الــدول بتزويــد »إســرائيل بمــا تحتــاج 

ــك عقــب  ــون الأول 2023، وذل ــع عــن نفســها وإنجــاز مهمتهــا« فــي شــهر كان ــه لكــي تداف إلي

ــاع  ــي قط ــهداء ف ــة الش ــاوزت حصيل ــا تج ــة، وبعدم ــادة الجماعي ــنّ الإب ــى ش ــهرين عل ــي ش مض

 إســرائيل فــي الدفــاع عــن 
ّ

غــزة 18,000 فلســطينياً.183 واســتمرّت هــذه الــدول فــي تأكيــد »حــق

نفســها،« حتّــى بعدمــا أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة التدابيــر المؤقتــة وقــررت وجــود أســباب 

ــأنّ الأفعــال التــي أقــدم عليهــا النظــام الإســرائيلي فــي قطــاع  معقولــة تحمــل علــى الاعتقــاد ب

ــى  ــزال هــذه التصريحــات مســتمرة حت ــة،184 ولا ت ــادة الجماعي ــة الإب ــى جريم ــى إل ــد ترق ــزة ق غ

يومنــا هــذا. 

180 محكمة العدل الدولية، »الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة«، الفتوى، 9 تموز 
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/advisory- الإلكتروني:  الموقع  على   ،139 الفقرة   ،2004

.opinions/advisory-opinions-2004-ar.pdf
181	Francesca Albanese, “UN Special Rapporteur: Israel Can’t Claim Right of  Self-Defense,” Al 

Jazeera, November 15, 2023, https://www.aljazeera.com/program/newsfeed/2023/11/15/
un-special-rapporteur-israel-cant-claim-right-of-self-defence.

182	President Macron of  France, Chancellor Scholz of  Germany, Prime Minister Meloni of  Italy, 
Prime Minister Sunak of  the United Kingdom, and President Biden of  the United States, 
“Joint Statement on Israel,” The White House, October 9, 2023, https://bidenwhitehouse.
archives.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/09/joint-statement-on-israel/.

183	Jacob Magid, "Full Text of  Biden Remarks on Bibi, Ben Gvir and 'Bringing Israel Together'," 
The Times of  Israel, December 13, 2023, https://www.timesofisrael.com/full-text-of-biden-
remarks-on-bibi-ben-gvir-and-bringing-israel-together/.

184	Al Jazeera, “World Reacts to ICJ Interim Ruling in Gaza Genocide Case Against Israel,” Al 
Jazeera, January 26, 2024, https://www.aljazeera.com/news/2024/1/26/world-reacts-to-icj-
ruling-on-south-africas-genocide-case-against-israel.
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وحتّــى لــو كان للمــادة )51( أن تنطبــق وتســري علــى هــذه الحالــة، فهــي لا تجيــز اقتــراف الجرائــم 

عــد تأييــدا مباشــراً لأعمــال غيــر مشــروعة، وتشــجيعا 
ُ
والانتهــاكات الإســرائيلية، إذ أنّ إجازتهــا ت

للمنظومــة الإســرائيلية للاســتمرار فــي ارتــكاب جرائمهــا مــن خــال تبريرهــا وتســويغها، كمــا لــو 

ــا قانونيــا وضــرورة لا منــاص منهــا. وتملــك الــدول التــي تدعــم هــذه الجرائــم وتبرّرهــا 
ّ
كانــت حق

قــدراً هائــاً مــن القــوة الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية، ســواء كانــت تملكهــا بمفردهــا أم 

ــى نطــاق واســع.  ــي والإرادة السياســية عل ل الخطــاب الدول
ّ
ــي وســعها أن تشــك بمجموعهــا، وف

ــر ذي شــأن، إذ يُســهم فــي  ــراً هامشــياً غي ــم الإســرائيلية ليــس أم ــدول للجرائ ــد هــذه ال وتأيي

إرســاء دعائــم ثقافــة الإفــات مــن العقــاب ويُتيــح للمنظومــة الإســرائيلية أن تمضــي فــي ارتــكاب 

جرائمهــا وتصعيــد وتيرتهــا. 

)ج( التحريض على الجرائم الإسرائيلية ونشر الادّعاءات الكاذبة 

ــدول فــي تبريــر الهجمــات الواســعة والممنهجــة التــي تشــنّها  ــا تقــدم، أســهمت ال فضــاً عمّ

المنظومــة الإســرائيلية علــى الفلســطينيّين والبنيــة التحتيــة، عــن طريــق نشــر مزاعــم ودعايــات 

لا أســاس لهــا أطلقهــا مســؤولون إســرائيليون رفيعــو المســتوى. وكان مــن أول هــذه الشــواهد 

وأشــدّها تحريضــا مــا ســيق مــن زعــم يقــول أنّ مقاتلــي حركــة حمــاس قطعــوا رؤوس 40 رضيعــا 

أثنــاء عمليــات المقاومــة فــي يــوم 7 تشــرين الأول. وقــد روّج العديــد مــن المصــادر الإســرائيلية 

هــذا الادعــاء الباطــل علــى مــدى الأيــام الأولــى مــن الإبــادة الجماعيــة، بما فيهــا القوات الإســرائيلية 

ووزيــر الاقتصــاد الإســرائيلي185 والمكتــب الإعلامــي التابــع لرئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو.186 

ــرين  ــوم 11 تش ــي ي ــاء ف ــذا الادّع ــم ه ــن تضخي ــدن، م ــو باي ــدة، ج ــات المتح ــس الولاي وزاد رئي

ــون  ــم يقطع ــن وه ــا إرهابيي ــر فيه ــدة يظه
ّ
ــوراً مؤك ــاهد »ص ــه ش ــال أنّ ــا ق الأول 2023، حينم

ــال إن  ــت لاحــق وق ــي وق ــت الأبيــض نفــى هــذه التصريحــات ف ــع أنّ البي ــال.«187 وم رؤوس أطف

185	Sky News, “What We Actually Know About the Viral Report of  Beheaded Babies in 
Israel,” October 12, 2023, https://news.sky.com/story/its-important-to-separate-the-facts-
from-speculation-what-we-actually-know-about-the-viral-report-of-beheaded-babies-in-
israel-12982329.

186	Felice Friedson and Debbie Mohnblatt, "Israeli PM’s Office on Hamas: ‘It’s ISIS on Steroids, 
It Has a State Behind It: Iran’," The Media Line, October 11, 2023, https://themedialine.org/
by-region/israeli-pms-office-on-hamas-its-isis-on-steroids-it-has-a-state-behind-it-iran/.
The Media Line+1WCTS Radio - The Bible Station+1

187	President Joe Biden and Second Gentleman Douglas Emhoff, “Remarks by President Biden 
and Second Gentleman Douglas Emhoff  at Roundtable with Jewish Community Leaders,” 
The White House, October 11, 2023, https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/
speeches-remarks/2023/10/11/remarks-by-president-biden-and-second-gentleman-
douglas-emhoff-at-roundtable-with-jewish-community-leaders/.

https://news.sky.com/story/its-important-to-separate-the-facts-from-speculation-what-we-actually-know-about-the-viral-report-of-beheaded-babies-in-israel-12982329
https://news.sky.com/story/its-important-to-separate-the-facts-from-speculation-what-we-actually-know-about-the-viral-report-of-beheaded-babies-in-israel-12982329
https://news.sky.com/story/its-important-to-separate-the-facts-from-speculation-what-we-actually-know-about-the-viral-report-of-beheaded-babies-in-israel-12982329
https://themedialine.org/by-region/israeli-pms-office-on-hamas-its-isis-on-steroids-it-has-a-state-behind-it-iran/.The
https://themedialine.org/by-region/israeli-pms-office-on-hamas-its-isis-on-steroids-it-has-a-state-behind-it-iran/.The
https://themedialine.org/by-region/israeli-pms-office-on-hamas-its-isis-on-steroids-it-has-a-state-behind-it-iran/.The
https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/10/11/remarks-by-president-biden-and-second-gentleman-douglas-emhoff-at-roundtable-with-jewish-community-leaders/
https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/10/11/remarks-by-president-biden-and-second-gentleman-douglas-emhoff-at-roundtable-with-jewish-community-leaders/
https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/10/11/remarks-by-president-biden-and-second-gentleman-douglas-emhoff-at-roundtable-with-jewish-community-leaders/


64

ــدوا صحّــة هــذه التقاريــر 
ّ
»المســؤولين الأمريكييــن والرئيــس لــم يشــاهدوا تلــك الصــور ولــم يؤك

مــن مصــادر مســتقلة،«188 فقــد كــرّر بايــدن هــذا الادّعــاء مــرّة أخــرى فــي يــوم 12 كانــون الأول 

 189.2023

وعلــى الرغــم مــن أنّ أحــد مســؤولي المنظومــة الإســرائيلية اعتــرف فيمــا بعــد بأنّــه لــم يكــن ثمّــة 

ــع،190 كان الأثــر المقصــود الــذي 
ّ

ــد أنّ حركــة حمــاس عمــدت إلــى قطــع رؤوس أطفــال رُض
ّ
مــا يؤك

نجــز بالفعــل. فقــد ســارعت وســائل الإعــام الغربيــة إلــى نشــر 
ُ
ــق وأ

ّ
أفرزتــه هــذه الدعايــة قــد تحق

 علــى ذلــك، واصــل 
ً
هــذا الادّعــاء علــى نطــاق واســع، ممّــا أضفــى عليــه مزيــداً مــن الشــرعية. وزيــادة

نتنياهــو اســتخدام خطــاب الإعــدام بقطــع الــرأس فــي تصريحاتــه وبياناتــه، فــي الوقــت الــذي 

كان يحــذف فيــه أيّ إشــارة مباشــرة تأتــي علــى ذكــر الأطفــال، مــع أنّ مــا كان يلمّــح إليــه ويوحــي 

بــه بــات واضحــا.191 

وفــي الواقــع، لا يمكــن التراجــع عــن التصريحــات التــي وردت على هذه الشــاكلة وســحبها ببســاطة. 

ــى  ــى وجــه الخصــوص، عل ــة عل ــي ســياقات مشــحونة بالعاطف ــل، بمجــرد إطلاقهــا ف فهــي تعم

تشــكيل التوجّهــات العامــة والــرأي العــام بطــرق يصعــب، إن لــم يكــن مــن المســتحيل، التراجــع 

ــى  ــة، ينطــوي عل عنهــا. فمــا أقــدم الرئيــس بايــدن عليــه مــن نشــر لمثــل هــذه الروايــات الكاذب

أهميــة لا يمكــن إغفالهــا ولا الاســتهانة بهــا. وليــس ذلــك لأنه يمــدّ أفعــال المنظومة الإســرائيلية 

ــى قيــادة الدولــة الأقــوى فــي العالــم ويقــف علــى 
ّ
فــي غــزة بالدعــم المالــي فحســب، بــل لأنّــه يتول

ــر 
ّ
رأســها كذلــك. فالكلمــات التــي تفــوّه بهــا لهــا أثرهــا ولا يمكــن التقليــل مــن أهميتهــا، إذ تؤث

ضفــي صفــة شــرعية علــى الأفعــال التــي تــدور رحاهــا علــى الأرض 
ُ
فــي الــرأي العــام الدولــي وقــد ت

ــة،  ــادة الجماعي ــة الإب ــي بداي طلقــت ف
ُ
ــي أ ــم، الت ــداول هــذه المزاع ــد جــرى ت وتشــجّع عليهــا. وق

ــة  ــانية، وشــيطنة المقاوم ــم الإنس ــن صفته ــطينيّين م ــد الفلس ــت بتجري ــة مقصــودة عُني لغاي

188	Dan Rosenzweig-Ziff, "‘Every Hamas member is a dead man,’ Netanyahu says in fiery 
speech, as Israel masses troops near Gaza Strip," The Washington Post, October 11, 2023, 
https://www.washingtonpost.com/world/2023/10/11/israel-hamas-war-updates-gaza-
attack/#link-SIA4LEH6CVAGFEXIJ4556IMXRI.

189	President Joe Biden, “Remarks by President Biden at a Campaign Reception,” The White 
House, December 12, 2023, https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/speeches-
remarks/2023/12/12/remarks-by-president-biden-at-a-campaign-reception-5/./

190	Matthew Chance, Richard Allen Greene, and Joshua Berlinger, “Israeli Official Says 
Government Cannot Confirm Babies Were Beheaded in Hamas Attack,” CNN, October 12, 
2023, https://edition.cnn.com/2023/10/12/middleeast/israel-hamas-beheading-claims-intl

191 أنظر:، مثلً، 
	 Prime Minister's Office, “Statement by PM Netanyahu,” Media Statements, gov.il, November 

21, 2024, https://www.gov.il/en/pages/spoke-statement220924.

https://www.washingtonpost.com/world/2023/10/11/israel-hamas-war-updates-gaza-attack/#link-SIA4LEH6CVAGFEXIJ4556IMXRI
https://www.washingtonpost.com/world/2023/10/11/israel-hamas-war-updates-gaza-attack/#link-SIA4LEH6CVAGFEXIJ4556IMXRI
https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/12/12/remarks-by-president-biden-at-a-campaign-reception-5/./
https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/12/12/remarks-by-president-biden-at-a-campaign-reception-5/./
https://edition.cnn.com/2023/10/12/middleeast/israel-hamas-beheading-claims-intl
http://gov.il
https://www.gov.il/en/pages/spoke-statement220924
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الفلســطينية، وتهيئــة بيئــة تفضــي إلــى قبــول الجرائــم التــي تقترفهــا المنظومــة الإســرائيلية، 

بمنطــق العقــاب الجماعــي الــذي قــد يعقــب هــذه الجرائــم؛ وقــد أعقبهــا بالفعــل.

ل هــذه التصريحــات جــزءاً مــن روايــة أوســع تقودهــا المنظومــة الإســرائيلية، ترمــي إلــى 
ّ
وتشــك

ــي  ــة الإســامية ف ــم الدول ــة تشــبه تنظي ــة إرهابي م
ّ
ــت منظ ــو كان ــا ل ــر حركــة حمــاس كم تصوي

ــم الجســيمة التــي تقترفهــا فــي  ــر الجرائ ــه، مــن أجــل تبري العــراق وســوريا )داعــش( وتضاهي

قطــاع غــزة. وقــد ردّد بايــدن هــذه المقارنــة مــرّات عــدة، كانــت إحداهــا فــي خطــاب ألقــاه فــي يــوم 

شــها للدمــاء، تعيــد إلــى الذاكــرة 
ّ
10 تشــرين الأول 2023 وقــال فيــه إن »وحشــية حمــاس، وتعط

أســوأ مــا اقترفــه تنظيــم داعــش مــن أعمــال الترويــع.«192 وتعهّــد بايــدن، عقــب ذلــك مباشــرة، 

بتقديــم دعــم قــوي مــن الولايــات المتحــدة للنظــام الإســرائيلي، وقــال: “إنّنــا نقــف إلــى جانــب 

إســرائيل، وســوف نحــرص علــى أنّهــا تملــك كل مــا تحتــاج إليــه لكــي ترعــى مواطنيهــا وتدافــع 

ــى هــذا الهجــوم.« وبالمثــل، دعــا الرئيــس الفرنســي، إيمانويــل ماكــرون،  عــن نفســها وتــردّ عل

الــذي انضــمّ إلــى نتنياهــو فــي تــل أبيــب، إلــى أن »يحــارب الائتــاف الدولــي ضــدّ داعــش، والــذي 

ــال  ــذي ق ــاء ال ــا ســاق ماكــرون الادّع ــك.«193 كم ــي العــراق وســوريا، حمــاس كذل ــه ف نشــارك في

فيــه إنّ القتــال الــذي يخوضــه النظــام الإســرائيلي ضــدّ »الإرهــاب« يعــدّ »مســألة وجوديــة لنــا 

جميعــا.«194 

لقــد أرســت الــدول، مــن خــال مــا دأبــت عليــه مــن ترويــج لهــذه المزاعــم، ركائــز خطــاب لا يقبــل 

ــق  ــي تلح ــة الت ــارة المطلق ــل الخس ــد، مقاب ــرف واح ــه ط ق
ّ
ــذي يحق ــق ال ــار المطل ــوى الانتص س

ــاص  ــة لا من ــزة ضــرورة عالمي ــي غ ــة ف ــادة الجماعي ــن الإب بالطــرف الآخــر، وهــو خطــاب يجعــل م

 شــر. ولــم تكتــفِ هــذه الــدول بتبنّــي هــذا الادّعــاء الإســرائيلي، بــل عملــت علــى 
ّ

منهــا لهزيمــة كل

ــك، وتبريرهــا باعتبارهــا  ــت ذل ــى نطــاق واســع مــن خــال تســويغ الجرائــم التــي تل ترويجــه عل

ــادة الجماعيــة، والقتــل  أفعــالًا مشــروعة تقتضيهــا الضــرورة. هــذه الأفعــال التــي تضمّنــت الإب

العمــد والممنهــج الــذي طــال الفلســطينيّين، والتدميــر العشــوائي للبيــوت والمنشــآت والبنــى 

192	President Joe Biden, “Remarks by President Biden at a Campaign Reception,” The White 
House, December 12, 2023, https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/speeches-
remarks/2023/12/12/remarks-by-president-biden-at-a-campaign-reception-5/.

193	Noémie Olive and Michel Rose, “France's Macron Wants International Coalition Against 
Hamas,” Reuters, October 24, 2023, https://www.reuters.com/world/frances-macron-says-
he-stands-solidarity-with-israels-fight-against-terrorism-2023-10-24/.

194	Ministry of  Foreign Affairs, “PM Netanyahu meets with French President Emmanuel 
Macron,” Media Statements, gov.il, October 24, 2023, https://www.gov.il/en/pages/pm-
netanyahu-meets-with-french-president-emmanuel-macron-24-oct-2023.  
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التحتيــة الحيويــة، والتهجيــر القســري، واســتخدام المســاعدات كســاح وتجويــع النــاس. ويُعــدّ 

هــذا تواطــؤاً مــن خــال التحريــض والاعتــراف بالجرائــم وتأييدهــا وشــرعنتها. 

)د( تبريــر التدميــر العشــوائي للبنيــة التحتيــة المدنيــة والقتــل العمــد للفلســطينيين وتأميــن 

الدعــم لهمــا 

ــة والادعــاءات  ل
ّ
لقــد أدّى نهــج حلفــاء المنظومــة الإســرائيلية، مــن اســتخدام المعلومــات المضل

الكاذبــة وتوظيفهــا كمــا لــو كانــت ســاحاً مــن أســلحة الحــرب، دوراً حاســم الأهميــة في “شــرعنة” 

التدميــر العشــوائي الــذي يطــال البنيــة التحتيــة المدنيــة الحيويــة والقتــل العمــد الــذي 

يســتهدف الفلســطينيّين فــي قطــاع غــزة، باعتبــار هــذه الأفعــال تنــدرج تحــت بــاب »الضــرورة 

ــى اســتهداف  ــارز فــي التشــجيع عل ــدور ب ــدول، بوجــهٍ خــاص، ب ــد اضطلعــت ال العســكرية.« وق

المستشــفيات مــن خــال تأييــد المزاعــم الإســرائيلية الكاذبــة، التــي ادّعــت أنّ جماعــات المقاومة 

ة تختبــئ داخــل هــذه المستشــفيات وتســتخدم المرضــى كـ »دروع بشــرية« 
ّ
الفلســطينية فــي غــز

وترويــج هــذه المزاعــم وتعميمهــا علــى المــأ. 

ومــن الشــواهد البــارزة علــى ذلــك كانــت الهجمــات التــي طالــت مستشــفى الشــفاء، أكبــر 

مستشــفى فــي غــزة، فــي شــهر تشــرين الثانــي 2023. ففــي أواخــر شــهر تشــرين الأول، شــرعت 

المنظومــة الإســرائيلية فــي التمهيــد لشــنّ هــذه الهجمــات مــن خــال الادعــاء أن حركــة حمــاس 

كانــت قــد أنشــأت »متاهــة مــن الأنفــاق والمجمعــات تحــت الأرض« تحــت المستشــفى، وأنهــا 

ــرائيلية«  ــاع الإس ــوات الدف ــرت »ق ــخ.«195 ونش ــاق الصواري ــي »إط ــه ف ــتخدم مولدات ــت تس كان

تســجيلًا مصــوّراً بالفيديــو ثلاثــي الأبعــاد مــن إنتــاج الــذكاء الاصطناعــي، ادّعــت فيــه أنّــه يُظهــر 

»مقــر قيــادة حمــاس«196 داخــل المستشــفى. وفــي يــوم 14 تشــرين الثانــي 2023، وقبــل يــوم 

ــي هــذا المستشــفى، صــرّح الناطــق  ــوات الإســرائيلية ف ــه الق ذت
ّ
ــذي نف ــام ال ــن الاقتح واحــد م

الرســمي باســم القــوات الإســرائيلية آنــذاك، دانيــال هاغــاري، بقولــه: »لقــد أكدنــا مــراراً وتكــراراً 

195 تستند هذه الاقتباسات إلى بيان نُشر على موقع »قوات الدفاع الإسرائيلية«، بيد أنه حُذف في وقت لاحق. وهذا يعكس 
ممارسة شائعة دأب النظام الإسرائيلي عليها، إذ يعمد إلى فبركة المزاعم و»الأدلة«، ثم ينشرها على نطاق واسع بين عامة 
الجمهور وعلى وسائل الإعلام، ويعمل بعد ذلك على تعديل تلك المعلومات أو حذفها بعد أن تكون قد أدت الغاية الدعائية 

المنشودة منها. ويمكن الاطلاع على أرشيف هذه الصفحة على موقع »وايباك ماشين« )Wayback Machine( هنا: 
	 Israel Defense Forces, “Hamas Positions Headquarters under Gaza’s Shifa Hospital,” 

published December 4, 2023, archived December 4, 2023, Wayback Machine, https://web.
archive.org/web/20231204200128/https://www.idf.il/en/mini-sites/hamas-israel-war-23/
all-articles/hamas-positions-headquarters-under-gaza-s-shifa-hospital/.

196	Israeli Defense Forces, Home to Hamas’ Headquarters, This Is an IDF 3D Diagram of  the Shifa 
Hospital:, 2023, https://www.youtube.com/watch?v=6pTYHBZVgVQ.

https://web.archive.org/web/20231204200128/https
https://web.archive.org/web/20231204200128/https
http://www.idf.il/en/mini-sites/hamas-israel-war-23/all-articles/hamas-positions-headquarters-under-gaza-s-shifa-hospital/
http://www.idf.il/en/mini-sites/hamas-israel-war-23/all-articles/hamas-positions-headquarters-under-gaza-s-shifa-hospital/
https://www.youtube.com/watch?v=6pTYHBZVgVQ
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علــى مــدى الأســابيع الأخيــرة أن اســتخدام المستشــفيات لأغــراض عســكرية مــن جانــب 

ــى  ــي تحظ ــة ]الت ــة الخاص ــد الحماي ــى أن تفق ــفيات إل ــذه المستش ــي به ــوف يفض ــاس س حم

بهــا[ أمــام المحكمــة الدوليــة.«197 وفــي ذلــك اليــوم نفســه، أيّــدت الولايــات المتحــدة المزاعــم 

ــأن حمــاس والجهــاد الإســامي  ــأن لديهــا مــن »المعلومــات مــا يفيــد ب الإســرائيلية، فصرّحــت ب

فــي فلســطين يســتخدمان بعــض المستشــفيات فــي قطــاع غــزة، بمــا فيهــا مستشــفى الشــفاء 

والأنفــاق الموجــودة تحتــه، مــن أجــل إخفــاء العمليــات العســكرية التــي تنفذهــا وتأميــن الدعــم 

لهــا واحتجــاز الرهائــن فيهــا.«198 وقبــل ذلــك بأيــام، كان الاتحــاد الأوروبــي قــد »أدان اســتخدام 

ــو كانــوا دروعــا بشــرية مــن جانــب حمــاس.«199  المستشــفيات والمدنييــن كمــا ل

ولا يخفــى علــى المــرء أنّ هــذه التصريحــات، ومــا شــابهها مــن تصريحــات، لــم تكــن بــا قيمــة 

ــفيات أو  ــى المستش ــرى عل ــات الكب ــبق الهجم ــت س ــي وق ــدرت ف ــد ص ــة، فق ــر ذات أهمي أو غي

ــدد  ــل ع ــال منشــآتها وقت ــا يســوغه ط ــه م ــم يكــن ل ــر عشــوائي ل ــن تدمي بعدهــا، وأســفرت ع

مــن الفلســطينيين عمــداً، بمــن فيهــم المهجّــرون والمرضــى. وبحلــول يــوم 14 تشــرين الثانــي 

ــره،  ــرائيلية تحاص ــوات الإس ــت الق ــل، وبات ــة بالكام ــن الخدم ــفاء ع ــفى الش ــرج مستش 2023، خ

ــر جماعــي.200  ــى دفــن 170 شــخصاً فــي قب ــم المستشــفى بأنهــم اضطــروا إل ــراد طاق ــاد أف وأف

وقــد زار فريــق تابــع للأمــم المتحــدة بقيــادة منظمــة الصحــة العالميــة، لتقييــم الحالــة الإنســانية 

فــي مستشــفى الشــفاء فــي أعقــاب الهجمــات الإســرائيلية التــي طالتــه، وأفــاد بأنّــه شــاهد القبــر 

الجماعــي عنــد مدخــل المستشــفى ووصــف المنشــأة بأنهــا »منطقــة مــوت.«201  

197	Emanuel Fabian, “IDF: Gaza Hospitals Risk Losing Int’l Legal Protection Because Hamas 
Uses Them for Terror,” The Times of  Israel, November 14, 2023, https://www.timesofisrael.
com/liveblog_entry/idf-gaza-hospitals-risk-losing-intl-legal-protection-because-hamas-
uses-them-for-terror/.

198	AFP, “Hamas Has Command Center at Gaza Hospital: White House,” France 24, November 
14, 2023, https://www.france24.com/en/live-news/20231114-hamas-has-command-
center-at-gaza-hospital-white-house.

199	Council of  the EU, “Statement by the High Representative on Behalf  of  the European 
Union on Humanitarian Pauses in Gaza,” press release, European Council Council of  the 
European Union, November 12, 2023, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2023/11/12/statement-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-
union-on-humanitarian-pauses-in-gaza/.

200	Mustafa Abu Sneineh, “‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 39: Health Official Says Israel 
‘Sentencing Al-Shifa Hospital to Death’ as Doctors Dig Mass Grave,” Mondoweiss, November 
14, 2023, https://mondoweiss.net/2023/11/operation-al-aqsa-flood-day-39-health-official-
says-israel-sentencing-al-shifa-hospital-to-death-as-doctors-dig-mass-grave/.
201 منظمة الصحة العالمية، »منظمة الصحة العالمية تقود بعثة إنسانية مشتركة شديدة الخطورة إلى مستشفى الشفاء 
https://www.who.int/ar/news/item/04-05- الموقع الإلكتروني:  الثاني 2023، على  في غزة«، 18 تشرين 

 .1445-who-leads-very-high-risk-joint-humanitarian-mission-to-al-shifa-hospital-in-gaza

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/idf-gaza-hospitals-risk-losing-intl-legal-protection-because-hamas-uses-them-for-terror/
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/idf-gaza-hospitals-risk-losing-intl-legal-protection-because-hamas-uses-them-for-terror/
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/idf-gaza-hospitals-risk-losing-intl-legal-protection-because-hamas-uses-them-for-terror/
https://www.france24.com/en/live-news/20231114-hamas-has-command-center-at-gaza-hospital-white-house
https://www.france24.com/en/live-news/20231114-hamas-has-command-center-at-gaza-hospital-white-house
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/11/12/statement-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-humanitarian-pauses-in-gaza/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/11/12/statement-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-humanitarian-pauses-in-gaza/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/11/12/statement-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-humanitarian-pauses-in-gaza/
https://mondoweiss.net/2023/11/operation-al-aqsa-flood-day-39-health-official-says-israel-sentencing-al-shifa-hospital-to-death-as-doctors-dig-mass-grave/
https://mondoweiss.net/2023/11/operation-al-aqsa-flood-day-39-health-official-says-israel-sentencing-al-shifa-hospital-to-death-as-doctors-dig-mass-grave/
https://www.who.int/ar/news/item/04-05-1445-who-leads-very-high-risk-joint-humanitarian-mission-to-al-shifa-hospital-in-gaza
https://www.who.int/ar/news/item/04-05-1445-who-leads-very-high-risk-joint-humanitarian-mission-to-al-shifa-hospital-in-gaza
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وكشــفت تحقيقــات عــدة، بمــا فيهــا تلــك التــي أجرتهــا صحيفــة »واشــنطن بوســت«202 ومنظمــة 

ــة« التــي قدمتهــا 
ّ
»العمــارة الجنائيــة« )Forensic Architecture(،203 النقــاب عــن أنّ »الأدل

المنظومــة الإســرائيلية لــم تكــن كافيــة، وبأنهــا قاصــرة عــن إثبــات الادعــاءات التــي قيــل فيهــا أن 

حركــة حمــاس كانــت تديــر مركــزاً للقيــادة تحــت مستشــفى الشــفاء. ودرســت منظمــة »العمــارة 

الجنائيــة«، فــي التحقيــق الــذي أعدّتــه، الأدلــة التــي قدمهــا الفريــق القانونــي الإســرائيلي خــال 

الجلســة التــي عُقــدت أمــام محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن قضيــة الإبــادة الجماعية التــي أقامتها 

ــى  جنــوب أفريقيــا، ووقفــت علــى »ثمانيــة مواضــع عمــد فيهــا الفريــق القانونــي الإســرائيلي إل

إســاءة تفســير الأدلــة البصريــة التــي استشــهد بهــا، مــن خــال تقديــم مجموعــة مــن التعليقــات 

والتســميات التــي تفتقــر الدقــة والتوصيفــات الشــفهية المضللــة.«204  

ــة تدعمهــا ودون مــا يثبــت 
ّ
ولقــد بقيــت الادعــاءات التــي ســاقتها المنظومــة الإســرائيلية دون أدل

ــذي  ــاع ال  الدف
ّ

ــى المستشــفيات، وظــل ــد هجماتهــا عل ــي تصعي  أنهــا اســتمرت ف
ّ

صحتهــا، ال

اعتمــده حلفاؤهــا مســتمراً. ففــي شــهر كانــون الثانــي 2024، ردّدت الولايــات المتحــدة تكــرار 

المزاعــم الإســرائيلية، وقالــت أنّ وكالات التجسّــس الأمريكيــة تمتلــك المعلومــات التــي تثبــت 

ــاع  ــوات الدف ــم ق ــل أن تقتح ــع قب ــي المجم ــة ف ــزة إلكتروني ــق وأجه ــوا وثائ حين أتلف
ّ
ــل أنّ »مس

ــات.  ــة هــذه المعلوم ــت صحّ ــم يقــدّم أيّ دليــل يثب ــك، ل ــع ذل الإســرائيلية« المستشــفى.205 وم

ــه. ففــي  ــة ل ــراً هامشــياً لا أهمي ــاءات أم ــار هــذه التصريحــات والادع ــرّة أخــرى، لا يمكــن اعتب وم

ــع  ــد، ومجم ــن جدي ــفاء م ــفى الش ــرائيلية مستش ــوات الإس ــت الق ــان 2024، اقتحم ــهر نيس ش

ناصــر الطبــي كذلــك، ممــا أســفر عــن استشــهاد أكثــر مــن 400 فلســطيني ودفنهــم فــي قبــور 

ــة.206  جماعي

202	Louisa Loveluck et al., “The Case of  Al-Shifa: Investigating the Assault on Gaza’s Largest 
Hospital,” The Washington Post, December 21, 2023, https://www.washingtonpost.com/
world/2023/12/21/al-shifa-hospital-gaza-hamas-israel/.

203	Forensic Architecture, An Assessment of  Visual Material Presented by the Israeli Legal Team at the 
ICJ (26 February 2024), https://forensic-architecture.org/investigation/assessment-israeli-
material-icj-jan-2024

204 المصدر السابق. 
205	Ellen Nakashima and Louisa Loveluck, “U.S. ‘Confident’ That Hamas Used al-Shifa Hospital 

as Command Center,” The Washington Post, January 3, 2024, https://www.washingtonpost.
com/national-security/2024/01/03/hamas-gaza-israel-alshifa-tunnels/.

206	Jason Kao and Raeedah Wahid, “Map: Over 400 Bodies Found in Gaza Mass Graves Add 
to Israel-Hamas Death Toll,” Bloomberg, April 26, 2024, https://www.bloomberg.com/
graphics/2024-gaza-hospital-mass-graves/?srnd=politics-vp.

https://www.washingtonpost.com/world/2023/12/21/al-shifa-hospital-gaza-hamas-israel/
https://www.washingtonpost.com/world/2023/12/21/al-shifa-hospital-gaza-hamas-israel/
https://forensic-architecture.org/investigation/assessment-israeli-material-icj-jan-2024
https://forensic-architecture.org/investigation/assessment-israeli-material-icj-jan-2024
https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/01/03/hamas-gaza-israel-alshifa-tunnels/
https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/01/03/hamas-gaza-israel-alshifa-tunnels/
https://www.bloomberg.com/graphics/2024-gaza-hospital-mass-graves/?srnd=politics-vp
https://www.bloomberg.com/graphics/2024-gaza-hospital-mass-graves/?srnd=politics-vp
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ولــم تكتــفِ ألمانيــا بالاســتمرار فــي توظيــف هــذه الادّعــاءات الكاذبــة لتبريــر القتــل الجماعــي 

 الفلســطينيين وتســويغه،207 بــل مضــت إلــى أبعــد 
ّ

الــذي تمارســه المنظومــة الإســرائيلية بحــق

مــن ذلــك. ففــي شــهر تشــرين الأول 2024، صرّحــت وزيــرة الخارجيــة الألمانيــة، أنالينــا بيربــوك 

بقولهــا: »لقــد أوضحــت وعلــى نحــو لا لبــس فيــه أنــه عندمــا يختبــئ إرهابيــو حمــاس خلــف الناس، 

حــت فــي الأمــم المتحــدة 
ّ

خلــف المــدارس، فإنّنــا نغــدو فــي وضــع شــديد التعقيــد ]...[ لقــد وض

أنّ المواقــع المدنيــة قــد تفقــد وضعهــا المحمــي إذا أســاء الإرهابيــون اســتخدام هــذا الوضــع. 

 هــذا مــا تؤمــن بــه ألمانيــا وتدافــع عنــه – وهــذا مــا نعنيــه عندمــا نتحــدّث عــن أمــن إســرائيل.«208   

وتســعى تصريحــات بيربــوك، التــي تقــوض المبــادئ القانونيــة التــي تكفــل حمايــة المدنييــن 

بموجــب اتفاقيــات جنيــف، بمــا فيهــا مبــدآ التناســب والتمييــز، إلــى إضفــاء صفــة شــرعية علــى 

أفعــال الإبــادة الجماعيــة التــي تقترفهــا المنظومــة الإســرائيلية، ومنحهــا رخصــة لقصــف البنــى 

التحتيــة المدنيــة فــي الواقــع العملــي، وضمــان إفلاتهــا مــن العقــاب. 

وقــد نشــرت دول عديــدة الدعايــة الإســرائيلية علــى نطــاق واســع، ممّــا أســهم فــي افتعــال واقــع 

غــدت فيــه الهجمــات التــي تطــال المستشــفيات أمــراً طبيعيــا ولــه مــا يبــرّره ويســوغه. وقــد شــجّع 

ــى  ــغ عددهــا 36 مستشــفى. فحتّ ــزة البال ــع مستشــفيات غ ــى اســتهداف جمي هــذا الوضــع عل

شــهر كانــون الثانــي 2025، أصابــت الأضــرار مــا نســبته %95 من منشــآت مستشــفى الشــفاء.209 

وفضــاً عــن الأضــرار المباشــرة التــي لحقــت بهــذه المنشــآت وأعمــال القتــل والإصابــات المباشــرة، 

بلــغ ذلــك الاســتهداف حرمــان الفلســطينيين حرمانــا ممنهجــا مــن الرعايــة الصحيــة فــي خضــمّ 

ــان  ــى حرم ــا أدى إل ــة، ممّ ــادة الجماعي ــة الإب ــا فيهــا جريم هــم، بم
ّ
ــة بحق ــم الدولي ــكاب الجرائ ارت

المرضــى والمصابيــن مــن العــاج والرعايــة. 

207 في شهر كانون الأول 2024، وعقب هجوم شنه النظام الإسرائيلي على أحد مستشفيات غزة وأسفر عن مقتل ما لا يقل 
عن 100 فلسطيني، أكدت ألمانيا أن لإسرائيل »الحق في الدفاع عن نفسها،« واتهمت حركة حماس »باستخدام المدارس 

والمستشفيات ورياض الأطفال كما لو كانت مراكز للقيادة.«  أنظر:: 
	 Oliver Towfigh Nia, “Germany Justifies Israel’s Killing of  100 Palestinians at School Shelter 

in Gaza,” Anadolu Agency, December 8, 2024, https://www.aa.com.tr/en/middle-east/
germany-justifies-israels-killing-of-100-palestinians-at-school-shelter-in-gaza/3301853.

208	Auswärtiges Amt (German Federal Foreign Office), “Speech by Foreign Minister Annalena 
Baerbock during the agreed debate in the German Bundestag on the first anniversary of 
the terrorist attack on Israel on 7 October,” October 10, 2024, Newsroom, https://www.
auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2679832.

209	Nour Mahd Ali Abuaisha and Rania R.a. Abushamala, “Destruction at Gaza’s Shifa Hospital 
Exceeds 95%: Health Official,” Anadolu Agency, January 29, 2025, https://www.aa.com.tr/
en/middle-east/destruction-at-gaza-s-shifa-hospital-exceeds-95-health-official/3464991.

https://www.aa.com.tr/en/middle-east/germany-justifies-israels-killing-of-100-palestinians-at-school-shelter-in-gaza/3301853
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/germany-justifies-israels-killing-of-100-palestinians-at-school-shelter-in-gaza/3301853
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2679832
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2679832
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/destruction-at-gaza-s-shifa-hospital-exceeds-95-health-official/3464991
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/destruction-at-gaza-s-shifa-hospital-exceeds-95-health-official/3464991
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)هـ( تبرير جريمة التجويع 

وفــي ســياق مشــابه، بــرّرت هــذه الــدول للمنظومــة الإســرائيلية اســتخدام المســاعدات الإنســانية 

ــدة  ــات المتح ــدت الولاي ــد أيّ ــزة. فق ــاع غ ــي قط ــطينيين ف ــكان الفلس ــا للس ــاح، وتجويعه كس

ــات الإنســانية وتنهبهــا.210  ــأنّ حركــة حمــاس تســرق المعون ــاءات الإســرائيلية ب وردّدت الادع

ــج  ــا برنام ــن بينه ــة، وم ــات الدولي ــن المنظم ــا م ــا وتفنيده ــم دحضه ــم ت ــذه المزاع ــد أنّ ه بي

الأغذيــة العالمــي التابــع للأمــم المتحــدة، الــذي صــرّح بأنّــه مــا مــن أدلــة تثبــت أن حمــاس تســرق 

المعونــات، بــل إنّ هــذه المعونــات تتعــرض للنهــب لأنّ النــاس »يائســون« و»يموتــون جوعًــا.«211 

لــة لتســويغ عرقلــة إدخــال المعونــات الإنســانية 
ّ
ومــع ذلــك، اســتُخدمت هــذه المعلومــات المضل

ــى غــزة واســتخدامها كســاح للحــرب، ممــا فاقــم مــن ظــروف المجاعــة وأســهم فــي ارتــكاب  إل

ــل  ــدور فاع ــات المتحــدة ب ــد اضطلعــت الولاي ــع. وق ــن خــال التجوي ــة م ــادة الجماعي جريمــة الإب

فــي هــذا المضمــار، إذ عمــدت إلــى تبريــر تجويــع الفلســطينيين أولًا، ثــم اســتخدمت المعونــات 

كســاح مــن خــال مؤسســة غــزة الإنســانية الأمريكية-الإســرائيلية. وهــذا، شــأنه شــأن الادّعــاءات 

ــر المشــروعة وتشــجيع  ــد الأفعــال غي ــدرج ضمــن إطــار تأيي ــي أوردناهــا أعــاه، ين ــم الت والمزاع

المخططــات والجرائــم التــي تقترفهــا المنظومــة الإســرائيلية. 

)و( تبرير جريمة التهجير القسري 

كان للــدور الــذي اضطلعــت الولايــات المتحــدة بــه تأثيــراً واســعاً فــي تشــجيع المخططــات 

الإســرائيلية لتهجيــر الفلســطينيين قســراً مــن ديارهــم فــي قطــاع غــزة، وإيجــاد المبــرّرات 

والمســوغات لهــا. فمنــذ الأشــهر الأولــى مــن بدايــة الإبــادة الجماعيــة، اســتمرّت المنظومــة 

»الهجــرة  تحــت ســتار  القطــاع  فــي  العرقــي  التطهيــر  إعمــال  باتجــاه  الدفــع  الإســرائيلية 

الطوعيــة.«212 ولــم تمنــح دعــوة الرئيــس ترامــب، والتــي تدعــو إلــى تهجيــر الفلســطينيين إلــى 

210	Mike Glenn, “U.S. Says Hamas Stole Aid for Gaza Sent through Newly Opened Border 
Crossing,” The Washington Times, May 3, 2024, sec. Security, https://www.washingtontimes.
com/news/2024/may/3/us-says-hamas-stole-aid-gaza-sent-through-newly-op/.

211	MEE Staff, “UN Food Programme Chief  Denies Claims Hamas Stealing from Gaza Aid 
Trucks,” Middle East Eye, May 26, 2025, https://www.middleeasteye.net/news/un-food-
programme-chief-denies-claims-hamas-stealing-gaza-aid-trucks.

212 أنظر:، مثلً، 
	 “Netanyahu Pushes for ‘Voluntary Migration’ for Palestinians in Gaza: Israeli Media,” 

Middle East Monitor, December 26, 2023, https://www.middleeastmonitor.com/20231226-
netanyahu-pushes-for-voluntary-migration-for-palestinians-in-gaza-israeli-media/; and 
“Israeli Minister Supports ‘Voluntary Migration’ of  Palestinians in Gaza,” Al Jazeera, 
November 14, 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/11/14/israeli-minister-
supports-voluntary-migration-of-palestinians-in-gaza.

https://www.washingtontimes.com/news/2024/may/3/us-says-hamas-stole-aid-gaza-sent-through-newly-op/
https://www.washingtontimes.com/news/2024/may/3/us-says-hamas-stole-aid-gaza-sent-through-newly-op/
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https://www.middleeastmonitor.com/20231226-netanyahu-pushes-for-voluntary-migration-for-palestinians-in-gaza-israeli-media/
https://www.aljazeera.com/news/2023/11/14/israeli-minister-supports-voluntary-migration-of-palestinians-in-gaza
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ــل  ــة الإســرائيلية فحســب، ب ــزة،213 الضــوء الأخضــر للمنظوم مصــر والأردن واســتعمار قطــاع غ

هــم. ومنــذ 
ّ
طــا مشــتركاً توخــى فــي غايتــه اقتــراف جريمــة التهجيــر القســري بحق

ّ
لت مخط

ّ
شــك

ذلــك الحيــن، مــا فتــئ المســؤولون الإســرائيليون يتبنّــون »خطــة ترامــب« ويدعمونهــا، بمــن فيهم 

رئيــس الــوزراء نتنياهــو الــذي أوردهــا باعتبارهــا شــرطاً أساســياً لا بــدّ مــن الوفــاء بــه لإنهــاء الحرب 

علــى غــزة. ومثلمــا فعلــت الولايــات المتحــدة فــي نيكاراغــوا فــي ســابق عهدهــا، فهــي الآن تضــع 

ــون  ــس القان ــي تم ــاكات الت ــكاب الانته ــزة لارت ــة جاه
ّ
ــرائيلية خط ــة الإس ــدي المنظوم ــن ي بي

ــي الإنســاني، تضــع عليهــا مســؤولية التواطــؤ مــن خــال التشــجيع.  الدول

ــة،  ــم دولي ــكاب جرائ ــد ارت ــدول عن ــمية لل ــف الرس ــى المواق ــرة عل ــب خطي ــض عواق ــد تتمخ وق

رتكــب علــى النطــاق الــذي نشــهده فــي قطــاع غــزة. فالمســاءلة والتدابيــر 
ُ
خاصــة عندمــا ت

العمليــة علــى الســاحة الدوليــة تحدّدهمــا الإرادة السياســية التــي تملكهــا الــدول القويــة إلــى 

ــه نحــو  وجَّ
ُ
حــد ليــس بالبســيط. فــالإرادة السياســية الدوليــة تقــع تحــت تأثيــر ســلبي عندمــا ت

حمايــة نظــام يقتــرف الجرائــم، ولا يتوانــى عــن الإخــال بأحــكام القانــون الدولــي وقواعــده. وفــي 

ــى التصريحــات الرســمية حــدود الخطابــات البلاغيــة، إذ تعمــل آنئــذ بوصفهــا 
ّ
هــذه الحالــة، تتخط

أدوات تضفــي طابعــا شــرعياً علــى تلــك الجرائــم والانتهــاكات والتشــجيع عليهــا. وهــذا أمــر بالــغ 

ــادة الجماعيــة،  الضــرر، تحديــداً عندمــا تكــون الجريمــة التــي يجــري اقترافهــا هــي جريمــة الإب

التــي تســتدعي التدخــل مــن جانــب الــدول وتلزمهــا بــه. وفــي الحــالات التــي يصــار فيهــا إلــى 

تبريــر الجرائــم التــي ترتكبهــا المنظومــة الإســرائيلية وتســويغها علــى اعتبــار أنهــا »دفــاع 

عــن النفــس،« ووضــع البنيــة التحتيــة المدنيــة فــي إطــار الأهــداف المشــروعة ودعــم خطــط 

اهــا الــدول ســلبية فحســب، 
ّ
التهجيــر وإســنادها، فــا تعــود المواقــف السياســية التــي تتبن

ــن  ــة الإفــات م ــم منظوم ــي دع ــت نجاعتهــا ف ــة تثب ــى أدوات أساســية وفعّال ــل تتحــوّل إل ب

العقــاب وفــي المضــي فــي الجرائــم والانتهــاكات التــي تفعــل فعلهــا فــي قطــاع غــزة. 

والجرائم  للإبادة  الأخضر  الضوء  منح  الأمريكي:  )الفيتو(  النقض   
ّ

حق   .3,3,4

الإسرائيليّة 

 ســكان قطــاع غــزة في 
ّ

منــذ أن شــرعت المنظومــة الإســرائيلية فــي ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة بحــق

شــهر تشــرين الأول 2023، اســتخدمت الولايــات المتحــدة حــق النقــض )الفيتــو( فــي مجلــس 

213	MEE Staff, “Full Text of  Trump and Netanyahu’s Explosive News Conference,” Middle 
East Eye, February 5, 2025, https://www.middleeasteye.net/news/full-text-trump-and-
netanyahus-explosive-news-conference.
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الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة مــراراً وتكــراراً، مــن أجــل عرقلــة الجهــود الدوليــة الراميــة إلــى إنفــاذ 

وقــف إطــاق النــار وتيســير إيصــال المعونــات الإنســانية إلــى القطــاع. ولا يعكــس مــا دأبــت عليــه 

ــل كان لهــا   النقــض مجــرّد موقــف سياســي خارجــي، ب
ّ

ــن اســتخدام حــق ــات المتحــدة م الولاي

عواقــب ملموســة علــى الســكان الفلســطينيّين فــي غــزة. فعنــد كل منعطــف حاســم ســعى فيــه 

المجتمــع الدولــي إلــى وضــع حــدّ للجرائــم الإســرائيلية )أو حتّــى التخفيــف مــن آثارهــا(، وقفــت 

ل إخــالًا بالواجــب 
ّ
لــت لمنــع أي إجــراء جماعــي، ممّــا شــك

ّ
الولايــات المتحــدة بالمرصــاد لهــا وتدخ

الــذي يملــي عليهــا أن تمتنــع عــن الاعتــراف بالوضــع غيــر القانونــي الناشــئ عــن تلــك الجرائــم. 

وقــد ســاهم هــذا النمــط الــذي ينطــوي علــى عرقلــة قــرارات مجلــس الأمــن وتعطيلهــا في تشــجيع 

المنظومــة الإســرائيلية، وأســهم إســهاماً ماديــا فــي اســتمرار جرائمهــا وتصاعــد وتيرتهــا، وأمّــن 

الحمايــة لهــا مــن المســاءلة والمحاســبة علــى أفعالهــا. ونعــرض فيمــا يلــي تسلســاً زمنيــا للمرات 

 النقــض )الفيتــو( علــى مــدى الإبــادة الجماعيــة، 
ّ

التــي اســتخدمت الولايــات المتحــدة فيهــا حــق

 فــي ســياقه، فضــاً عــن الوقــوف علــى 
ّ

وتحليــاً موجــزاً يضــع كل مــرّة اســتخدمت فيــه هــذا الحــق

التبعــات القانونيــة التــي أفرزهــا.214 

 النقــض )الفيتــو( فيهــا فــي 
ّ

كانــت المــرّة الأولــى التــي اســتخدمت الولايــات المتحــدة حــق

ــع  ــن التاب ــس الأم ــى مجل ــل إل ــه البرازي ــرار قدّمت ــروع ق ــدّ مش ــرين الأول 2023، ض ــوم 18 تش ي

للأمــم المتحــدة، يدعــو إلــى »هــدن إنســانية« مــن أجــل الســماح بإدخــال المعونــات إلــى قطــاع 

غــزة. وكانــت المنظومــة الإســرائيلية تفــرض، فــي ذلــك الوقــت، أول حصــار شــامل علــى إدخــال 

المعونــات وإمــدادات الغــذاء والميــاه والكهربــاء وجميــع الخدمــات والمــواد الأخــرى. كمــا كانــت 

البنيــة التحتيــة المدنيــة، بمــا فيهــا المستشــفيات والمــدارس، تتعــرّض لقصــف عنيــف بالفعل. 

وعاقــت الولايــات المتحــدة، مــن الناحيــة العمليــة، إيصــال المعونــات المنقــذة للحيــاة مــن خــال 

ــانية.  ــة الإنس ــم الإغاث ــدودة لتقدي ــوة مح ــه دع ــي وج ــى ف ــتخدمته حت ــذي اس ــض ال  النق
ّ

ــق ح

ــة جرائمهــا وتصعيدهــا،  ــى مواصل ــة الإســرائيلية عل ــات المتحــدة المنظوم كمــا شــجّعت الولاي

بمــا شــمله هــذا التشــجيع مــن تهيئــة ظــروف تتماشــى مــع أحــكام المــادة 2)ج( مــن اتفاقيــة 

الإبــادة الجماعيــة: »إخضــاع الجماعــة، عمــداً، لظــروف معيشــيّة يــراد بهــا تدميرهــا المــادي كليّــا 

ــا.«215  أو جزئي

214	UNSC, “Security Council Fails to Adopt Resolution Calling for Humanitarian Pauses in 
Israel-Gaza Crisis on Account of  Veto by United States,” meetings coverage, 9442ND MTG 
(AM) SC/15450, October 18, 2023, https://press.un.org/en/2024/sc15604.doc.html.
https://press.un.org/en/2023/sc15450.doc.htm

215	 اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المادة 2)ج(. 

https://press.un.org/en/2024/sc15604.doc.html.https
https://press.un.org/en/2024/sc15604.doc.html.https
http://press.un.org/en/2023/sc15450.doc.htm
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 النقــض فيهــا كانــت فــي يــوم 8 كانــون الأول 
ّ

أمّــا المــرة الثانيــة التــي اســتخدمت الولايــات حــق

ــاء  ــد ج ــار.216 وق ــاق الن ــوري لإط ــف ف ــى وق ــو إل ــرار يدع ــروع ق ــر مش ــت دون تمري 2023، إذ حال

مشــروع القــرار هــذا عقــب رســالة وجّههــا الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش، 

عــد أقــوى أداة إجرائيــة بيــده، 
ُ
اســتند فيهــا إلــى المــادة )99( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، والتــي ت

ــى  ــار.«  وكانــت هــذه هــي المــرة الأول ــب مجلــس الأمــن بإعــان »وقــف إنســاني لإطــاق الن وطال

ــى منصبــه عــام 217.2017 ولا يســع المــرء 
ّ
التــي يفعّــل فيهــا غوتيريــش هــذا الإجــراء منــذ أن تول

 النقــض الــذي اســتخدمته، 
ّ

أن ينكــر النيــة التــي كانــت الولايــات المتحــدة تبيتهــا مــن وراء حــق

 
ّ

 على ذلك، ينــدرج حق
ً
وهــي عــوق الإجــراء الدولــي وتيســير اســتمرار الجرائــم الإســرائيلية. وعــاوة

النقــض الــذي تمارســه الولايــات المتحــدة ضمــن شــبكة أوســع مــن التواطــؤ، تســهم كل حلقــة 

فيهــا فــي ارتــكاب تلــك الجرائــم. فبعــد يــوم واحــد فقــط مــن هــذا التصويــت، وافقــت الولايــات 

المتحــدة علــى شــحنة مــن ذخيــرة الدبابــات بلغــت قيمتهــا 106 ملاييــن دولار، وتضمّنــت نحــو 

رســلت للمنظومــة الإســرائيلية.218 وقــد ســبق هــذه الإجــراءات التــي اتخذتهــا 
ُ
14,000 قذيفــة أ

الولايــات المتحــدة تصعيــد فــي حملــة القصــف والهجــوم البــرّي الواســع علــى جنــوب غــزة فــي 

يــوم 4 كانــون الأول.219 ووفقــا لمكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، شــهدت 

غــزة »عمليــات القصــف الأكثــر كثافــة حتــى الآن« خــال هــذه الفتــرة.220 ووجّــه نتنياهــو شــكره 

ــه  ــد بأن
ّ
ــح«، وأك ــى »موقفهــا الصحي  النقــض هــذا، عل

ّ
ــت بحــق ــا صوّت ــات المتحــدة، بعدم للولاي

ســوف يواصــل الحــرب.221 كمــا صــرّح، بعــد ذلــك ببضعــة أيــام، بــأنّ »العدالــة إلــى جانبنــا ]...[ ومــا 

مــن قــوّة تســتطيع منعنــا مــن فعــل الصــواب«، وأضــاف أنّ »الحــرب مســتمرّة بكثافــة فــي شــمال 

216	UNSC, “Security Council Fails to Adopt Resolution Demanding Immediate Humanitarian 
Ceasefire in Gaza on Account of  Veto by United States,” meetings coverage, 9499TH MTG 
(PM) SC/15519, December 8, 2023, https://press.un.org/en/2023/sc15519.doc.htm.

217	UN, “Gaza: Guterres Invokes ‘most Powerful Tool’ Article 99, in Bid for Humanitarian 
Ceasefire,” Peace and Security, UN News, December 6, 2023, https://news.un.org/en/
story/2023/12/1144447.

218	Matthew Lee, “US State Dept. Approves Sale of  Thousands of  Tank Rounds to Israel,” The 
Times of  Israel, December 9, 2023, https://www.timesofisrael.com/us-state-dept-approves-
sale-of-thousands-of-tank-rounds-to-israel/.

219	Arafat Barbakh and Mohammed Salem, “Israel Presses Ground Offensive in Southern Gaza, 
Air Strikes Intensify,” Reuters, December 4, 2023, sec. Middle East, https://www.reuters.
com/world/middle-east/israel-says-ground-forces-operating-across-gaza-strip-offensive-
builds-2023-12-04/.

220 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، »الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل | تقرير موجز بالمستجدّات 
رقم 59«، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتل، 4 كانون الأول 2023، على 
https://www.ochaopt.org/ar/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash- الإلكتروني:  الموقع 

  .update-59
221	Israeli Prime Minister's Office, “Statement by PM Netanyahu,” Media Statements, gov.il, 

December 9, 2023, https://www.gov.il/en/pages/spoke-usa091223

https://press.un.org/en/2023/sc15519.doc.htm
https://news.un.org/en/story/2023/12/1144447
https://news.un.org/en/story/2023/12/1144447
https://www.timesofisrael.com/us-state-dept-approves-sale-of-thousands-of-tank-rounds-to-israel/
https://www.timesofisrael.com/us-state-dept-approves-sale-of-thousands-of-tank-rounds-to-israel/
https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-says-ground-forces-operating-across-gaza-strip-offensive-builds-2023-12-04/
https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-says-ground-forces-operating-across-gaza-strip-offensive-builds-2023-12-04/
https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-says-ground-forces-operating-across-gaza-strip-offensive-builds-2023-12-04/
https://www.ochaopt.org/ar/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-59
https://www.ochaopt.org/ar/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-59
http://gov.il
https://www.gov.il/en/pages/spoke-usa091223
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ّ

غــزة وجنوبهــا.«222  وتشــير هــذه التصريحــات إلــى الطريقــة التــي يُســهم فيهــا اســتخدام حــق

النقــض )الفيتــو( الــذي تســتخدمه الولايــات المتحــدة فــي تمكيــن المنظومــة الإســرائيلية مــن 

تصعيــد عملياتهــا، وهــي مطمئنــة أنــه »مــا مــن قــوة« فــي وســعها أن توقــف اســتمرار الإبــادة 

الجماعيــة. 

 النقــض الــذي لجــأت الولايــات المتحــدة إلــى اســتخدامه علــى رفــض الاســتجابة 
ّ

ولــم يقتصــر حــق

ــل  ــم المتحــدة وتجاهلهــا فحســب، ب ــام للأم ــن الع ــي أطلقهــا الأمي ــر المســبوقة الت ــوة غي للدع

خــاذ إجــراء جماعــي، ولا 
ّ
ــدول مــن ات ــن ال

ّ
ــل أقــوى تدبيــر علــى مســتوى الأمــم المتحــدة يمك

ّ
عط

ســيما خــال أشــدّ مراحــل الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة فــي تلــك المرحلــة. فقــد أفضــى هــذا الفعــل 

 العمــل الجماعــي علــى الســاحة الدوليــة، وحــال بيــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة فــي 
ّ

إلــى شــل

ل 
ّ
اتفاقيــات جنيــف وبيــن ضمــان التــزام النظــام الإســرائيلي بالقانــون الدولــي الإنســاني، وشــك

دعمــا فعليــا للاســتمرار فــي ارتــكاب الجرائــم والانتهــاكات. 

 النقــض للمــرة الثالثــة فــي مجلــس 
ّ

وفــي 20 شــباط 2024، اســتخدمت الولايــات المتحــدة حــق

ــار فــي  ــوري لإطــاق الن ــوم 7 تشــرين الأول 2023، إذ صوّتــت ضــدّ إنفــاذ وقــف ف ــذ ي الأمــن من

قطــاع غــزة. ففــي مطلــع شــهر شــباط، كانــت المنظومــة الإســرائيلية قــد أمــرت قواتهــا فــي غــزة 

ــك الوقــت أكثــر مــن نصــف  ــت تضــم فــي ذل ــح، والتــي كان ــة نحــو رف بتوســيع العمليــات البريّ

ــدّرت  ــرار، ق ــى الق ــت عل ــل التصوي ــرائيلية.223 وقب ــاء« الإس ــر »الإخ ــبب أوام ــاع بس ــكان القط س

ــوا  ــزة كان ــاع غ ــي قط ــل ف ــو 17,000 طف ــف( أنّ نح ــة )اليونيس ــدة للطفول ــم المتح ــة الأم منظم

رت وكالات 
ّ
ــذ ــك، ح ــى ذل ــادة عل ــم.224 وزي ــن والديه ــن ع ــم أو منفصلي ــن بذويه ــر مصحوبي غي

الأمــم المتحــدة225 والمنظمــات الإنســانية226 مــن أنّ قطــاع غــزة كان علــى شــفا المجاعــة. وكانــت 

222	Jewish News Syndicate (JNS), “Netanyahu: Can’t Support End of  Hamas While Pressing 
Israel to End War,” JNS, December 10, 2023, sec. Update Desk, https://www.jns.org/
netanyahu-cant-support-end-of-hamas-while-pressing-israel-to-end-war/.

223	Emine Sinmaz, “Netanyahu Reiterates Intent to Press on with Ground Offensive on 
Rafah,” The Guardian, February 11, 2024, sec. World news, https://www.theguardian.com/
world/2024/feb/11/gaza-netanyahu-determined-to-press-on-with-ground-offensive-on-
rafah.
224 اليونيسف، »قصص الفقدان والحزن: ما لا يقل عن 17 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن والديهم في 

   .https://t.ly/UDIQW :قطاع غزة«، 2 شباط 2024، على الموقع الإلكتروني
225 أنظر:، مثلً، 

	 Food and Agriculture Organization (FAO), “Gaza: Every Day, More and More People Are on 
the Brink of  Famine-like Conditions,” December 2, 2024, https://www.fao.org/newsroom/
detail/gaza-every-day-more-and-more-people-are-on-the-brink-of-famine-like-conditions/en.
https://t. :226 أنظر:، مثلً، أنيرا، »على العالم أن يتّحِد لوقف الجوع في غزة«، 11 شباط 2024، على الموقع الإلكتروني

  .ly/4kgU2

https://www.jns.org/netanyahu-cant-support-end-of-hamas-while-pressing-israel-to-end-war/
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https://www.theguardian.com/world/2024/feb/11/gaza-netanyahu-determined-to-press-on-with-ground-offensive-on-rafah
https://www.theguardian.com/world/2024/feb/11/gaza-netanyahu-determined-to-press-on-with-ground-offensive-on-rafah
https://t.ly/UDIQW
https://www.fao.org/newsroom/detail/gaza-every-day-more-and-more-people-are-on-the-brink-of-famine-like-conditions/en
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ــه كان ثمــة احتمــال  ــي 2024 أنّ ــون الثان ــوم 24 كان ــت فــي ي ــد أعلن ــة ق محكمــة العــدل الدولي

معقــول ينطــوي علــى ارتــكاب جريمــة إبــادة جماعيــة فــي غــزة،227 وهــو مــا يثيــر مســؤولية الــدول 

ــادة الجماعيــة ووقفهــا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك،  خــاذ إجــراء بغيــة منــع الإب
ّ
الثالثــة ويحرّكهــا لات

عمــدت الولايــات المتحــدة إلــى منــع مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة مــن اتخــاذ أي إجــراء. 

وفــي يــوم 9 شــباط 2024، صــرّح الرئيــس الأمريكــي، جــو بايــدن، بــأنّ »ســلوك “إســرائيل” فــي 

غــزة ]...[ تجــاوز الحــدود.«228 ومــع ذلــك، مضــت الولايــات المتحــدة فــي توطيــد عــرى تواطئهــا 

ت 
ّ
ــرت غطــاءً سياســياً لــه وشــل

ّ
مــن خــال دعمهــا العســكري الــذي لــم يفتــر، وزادت عليــه أن وف

قــدرة مجلــس الأمــن ومنعتــه مــن إصــدار قــرار ينــصّ علــى وقــف إطــاق النــار. ومثلمــا حصــل فــي 

المــرة الســابقة التــي اســتُخدم الفيتــو فيهــا، فقــد شــجّع هــذا الموقــف المنظومــة الإســرائيلية 

علــى الإمعــان فــي ارتــكاب جرائمهــا دون أن يردعهــا رادع. فقــد أشــار رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، 

بنياميــن نتنياهــو، إلــى أنّــه »علــى الرغــم مــن الضغــوط الكبيــرة الداخليــة والخارجيــة التــي 

تمــارَس علــى إســرائيل لوقــف الحــرب،« فــإن المنظومــة الإســرائيلية مصمّمــة علــى المضــي فيهــا 

ــد نتنياهــو مــرّة أخــرى أنّــه »مــا مــن ضغــط، علــى الإطــاق، 
ّ
حتــى تحقيــق جميــع أهدافهــا.229 وأك

 هــذه التصريحــات الصــادرة عــن أعلــى مســؤول فــي المنظومــة 
ّ

يمكنــه أن يغيّــر هــذا.«230 وتــدل

الإســرائيلية وصاحــب القــرار فيهــا، فــي مضمونهــا ودلالاتهــا، علــى أنّ أي ضغــط دولــي لــن يكــون 

لــه تأثيــر علــى مواصلــة الجرائــم فــي قطــاع غــزة، طالمــا اســتمرّ الدعــم السياســي مــن الولايــات 

ــة  ــادرة رمزي ــه ب ــرارات يتعــدّى كون ــي مواجهــة هــذه الق  النقــض ف
ّ

المتحــدة. فاســتخدام حــق

فهــم ضمنــا علــى أنّهــا اعتــراف بشــرعية الجرائــم 
ُ
ــر عــن الدعــم والإســناد، وإنمــا هــو أداة ت تعبّ

الإســرائيلية وتشــجيع فعلــي علــى المضــي فيهــا. 

 النقــض للمــرة الرابعــة فــي يــوم 20 تشــرين الثانــي 2024، 
ّ

واســتخدمت الولايــات المتحــدة حــق

ــار.«231  ــاق الن ــم لإط ــروط ودائ ــر مش ــوري وغي ــف ف ــى »وق ــا إل ــر دع ــرار آخ ــروع ق ــت مش إذ عرقل

227	South Africa v. Israel, Order of  26 January 2024, I.C.J. Reports 2024
228	Times of  Israel Staff  and Agencies, “Addressing State of  Israel-Hamas War, Biden Calls Gaza 

Response ‘over the Top,’” The Times of  Israel, February 9, 2024, https://www.timesofisrael.
com/biden-calls-gaza-response-over-the-top-unclear-if-remarks-aimed-at-israel-or-hamas/.

229	Prime Minister of  Israel (@IsraeliPM), “Prime Minister Netanyahu to the soldiers,” X, February 
20, 2024, accessed June 3, 2025, https://x.com/IsraeliPM/status/1760012536458403979

230	Prime Minister of  Israel (@IsraeliPM), “PM Netanyahu: "We are committed to continuing 
the war until we achieve all of  its goals: Eliminating Hamas, releasing all of  the hostages 
and ensuring that Gaza,” X, February 20, 2024, accessed June 3, 2025, https://x.com/
IsraeliPM/status/1760012561783611851

231	UNSC, “Security Council Fails to Adopt Resolution Demanding Immediate Ceasefire in 
Gaza, as United States Casts Negative Vote,” meetings coverage, 9790TH MTG (AM) 
SC/15907, November 20, 2024, https://press.un.org/en/2024/sc15907.doc.htm.

https://www.timesofisrael.com/biden-calls-gaza-response-over-the-top-unclear-if-remarks-aimed-at-israel-or-hamas/
https://www.timesofisrael.com/biden-calls-gaza-response-over-the-top-unclear-if-remarks-aimed-at-israel-or-hamas/
https://x.com/IsraeliPM/status/1760012536458403979
https://x.com/IsraeliPM/status/1760012561783611851
https://x.com/IsraeliPM/status/1760012561783611851
https://press.un.org/en/2024/sc15907.doc.htm
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وحســبما ورد علــى لســان المنــدوب الجزائــري فــي مجلــس الأمــن، فقــد وجّــه هــذا الفيتــو للمنظومة 

الإســرائيلية رســالة مفادهــا: »فــي وســعكم مواصلــة الإبــادة الجماعيــة،«  لأنّكــم »تتمتّعــون 

بالحصانــة فــي هــذه القاعــة.«232 وفــي وقــت ســابق مــن ذلــك الشــهر، وجّــه قــادة الأمــم المتحــدة 

ورؤســاء المنظمــات الإنســانية نــداءً عاجــاً دعــوا فيــه إلــى وقــف إطــاق النــار علــى الفــور وحمايــة 

ــة  ــات الصحي ــرت الخدم ــة الإســرائيلية – التــي دمّ ــوا أفعــال المنظوم ــزة، وأدان المدنييــن فــي غ

وهجّــرت الفلســطينيين وعاقــت وصــول المعونــات – بوصفهــا انتهــاكات صارخــة تمــس القانــون 

روا مــن أنّ ســكان شــمال غــزة يواجهــون خطــر المــوت الوشــيك بســبب المجاعــة 
ّ
ــي، وحــذ الدول

 النقــض فيهــا، 
ّ

 مــرة كانــت الولايــات المتحــدة تســتخدم حــق
ّ

والأمــراض والعنــف.233 وقبــل كل

ــو  ــت تدع ــل كان ــرات، ب ــي بإطــاق التحذي ــة تكتف ــات الدولي ــم المتحــدة والمنظم ــم تكــن الأم ل

ــت  ــك، عمل ــن ذل ــم م ــى الرغ ــار. وعل ــف إطــاق الن ــاذ وق ــة لإنف ــراءات فوري ــاذ إج خ
ّ
ــى ات ــدول إل ال

ــدّ  ــق هــذا الهــدف ووضــع ح ــى تحقي ــة إل ــة كل المســاعي الرامي ــى عرقل ــات المتحــدة عل الولاي

للجرائــم والانتهــاكات الإســرائيلية. 

ــرار  ــروع ق ــدّ مش ــض ض  النق
ّ

ــق ــدة ح ــات المتح ــتخدمت الولاي ــران 2025، اس ــوم 4 حزي ــي ي وف

ــات  ــى المعون ــة عل ــود« المفروض ــع القي ــع جمي ــم و»رف ــار دائ ــاق ن ــف إط ــى وق ــا إل ــس، دع خام

الإنســانية فــي قطــاع غــزة »علــى الفــور ودون شــروط«.234 وقــد جــاء هــذا القــرار فــي أعقــاب شــهور 

مــن الحصــار المطبــق الــذي فرضتــه المنظومــة الإســرائيلية على إمــدادات الغــذاء والميــاه والوقود 

واللــوازم الطبيــة، وبعــد مــا يزيــد عــن أســبوع مــن مباشــرة عمليــات مؤسســة غــزة الإنســانية، التــي 

 إلــى 
ً
تحوّلــت لاحقــا إلــى فــخ للمــوت وزادت مــن اســتفحال الإبــادة الجماعيــة واستشــرائها، إضافــة

التجويــع واســتخدام المعونــات كســاح. وصــرّح بنياميــن نتنياهــو، فــي معــرض ردّه علــى الفيتــو 

الــذي اســتخدمته الولايــات المتحــدة، بقولــه: “شــكراً لــك يــا أمريــكا و]دونالــد ترامــب[، علــى مــا 

بــرز هــذه التصريحــات 
ُ
ــه ليــس ثمــة أي خــاف بيننــا.«235 وت أظهرتمــاه مجــدّداً لأعدائنــا مــن أنّ

ــدة  ــات المتح ــرائيلية والولاي ــة الإس ــول إن المنظوم ــذي يق ــع ال ــو الواق ــا نتنياه ــى به ــي أدل الت

232 المصدر السابق. 
233 رياض منصور )المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة(، »رسائل متطابقة مؤرخة 5 تشرين الثاني/نوفمبر 
فلسطين  لدولة  الدائم  المراقب  من  الأمن  مجلس  ورئيسة  العامة  الجمعية  ورئيس  العام  الأمين  إلى  موجهة   2024
الموقع  على  الثاني 2024،  )A/ES-10/1015-S/2024/805)، 5 تشرين  رقم  المتحدة  الأمم  وثيقة  المتحدة«،  الأمم  لدى 

  .https://docs.un.org/ar/A/ES-10/1015 :الإلكتروني
234	Vibhu Mishra, “US Vetoes Security Council Resolution Demanding Permanent Ceasefire in 

Gaza,” UN News, June 4, 2025, https://news.un.org/en/story/2025/06/1164056.
235	Prime Minister of  Israel (@IsraeliPM), “Prime Minister Benjamin Netanyahu: Thank you, 

America and @POTUS @realDonaldTrump, for once again showing our enemies that 
there is no daylight between us.,” X, June 5, 2024, accessed June 16, 2025, https://x.com/
IsraeliPM/status/1930394393623830557.

https://docs.un.org/ar/A/ES-10/1015
https://news.un.org/en/story/2025/06/1164056
https://x.com/IsraeliPM/status/1930394393623830557
https://x.com/IsraeliPM/status/1930394393623830557
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ــو كانــا جبهــة موحــدة، إذ يبقــى الدعــم الأمريكــي ثابتــا وراســخاً وغيــر مشــروط.  يعمــان كمــا ل

ل رادعــا للمنظومــة الإســرائيلية. 
ّ
وعليــه، لــم يعــد التهديــد بإصــدار قــرار مــن مجلــس الأمــن يشــك

ــوات  ــت الق ــور، قتل  النقــض المذك
ّ

ــق ــات المتحــدة ح ــه الولاي ــذي اســتخدمت في ــوم ال ــي الي وف

عاقــب عليهــا 
ُ
الإســرائيلية 95 فلســطينياً فــي غــزة، وهــي تــدرك تمامــا أنّ هــذه الجرائــم لــن ت

وأنهــا ســتُفلت مــن المســاءلة الدوليــة عنهــا.236

ــي  ــدة ف ــات المتح ــتخدمته الولاي ــذي اس ــو ال ــد الفيت ــرائيلية بع ــة الإس ــرأة المنظوم وازدادت ج

ــى 2,000  ــو عل ــا يرب ــرائيلية م ــوات الإس ــت الق ــه، قتل ــهر نفس ــذا الش ــي ه ــران. فف ــوم 4 حزي ي

فلســطيني، بمــن فيهــم المئــات ممّــن كانــوا يســعون إلــى الحصــول علــى المعونــات مــن المواقــع 

ــرة  ــال الفت ــة، خ ــدرت المنظوم ــك، أص ــن ذل  ع
ً

ــا ــانية.237  وفض ــزة الإنس ــة غ ــة لمؤسس التابع

الواقعــة بيــن يومــي 18 و24 حزيــران، ثــاث أوامــر رئيســيّة تقضــي بتهجيــر الســكان فــي شــتّى 

ــة   عــن 27 منشــأة تابعــة لوكال
ّ

ــا لا يقــل ــاء وم ــدّة أحي ــر ع ــت هــذه الأوام ــزة، وطال أرجــاء قطــاع غ

الأونــروا.238 كمــا صــدرت ثلاثــة أوامــر أخــرى بتهجيــر الســكان بيــن يومــي 25 حزيــران و2 تمــوز، 

وأفــادت التقاريــر الــواردة بــأن 28,660 فلســطينياً هُجّــروا مــن ديارهــم ومناطــق ســكناهم قســراً 

بيــن يومــي 29 و30 حزيــران.239 

 النقــض )الفيتــو( 
ّ

طلعــت الولايــات المتحــدة مــرّة أخــرى، ومــن خــال اســتخدام حــق
ّ

وقــد اض

خــاذ إجــراء جماعــي 
ّ
جــاه ات

ّ
ضــدّ قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي التــي ترمــي إلــى الدفــع فــي ات

مــن أجــل وضــع حــد للإبــادة الجماعيــة، بــدور حاســم فــي حمايــة المنظومــة الإســرائيلية مــن 

المســاءلة، والإبقــاء علــى الإبــادة الجماعيــة التــي تقترفهــا فــي قطــاع غــزة وتشــجيعها علــى 

المضــي فــي ارتــكاب جرائــم غيرهــا. 

 النقــض ضــدّ القــرارات بشــأن 
ّ

فــي كل الأوقــات التــي اســتخدمت فيهــا الولايــات المتحــدة حــق

ــراءات  ــدّ للإج ــع ح ــى وض ــل عل ــر العم ــى تأخي ــي إل ــت تفض ــزة، كان ــي غ ــار ف ــاق الن ــف إط وق

236	“US Vetoes UNSC Gaza Ceasefire Resolution as Israeli Strkes Kill 95,” Al Jazeera, June 4, 
2025, https://www.aljazeera.com/news/2025/6/4/us-vetoes-unsc-ceasefire-resolution-as-
death-starvation-consume-gaza.

237	International Crisis Group, “June Trends and July Alerts 2025,” CrisisWatch, Crisis Group, 
June 2025, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/june-trends-and-july-alerts-2025

238 الأونروا، »تقرير الأونروا رقم 177 حول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية«.
239 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، »آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 302 | قطاع غزة«، مكتب الأمم 
https:// :المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، 2 تموز 2025، على الموقع الإلكتروني

   .www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-situation-update-302-gaza-strip
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ــع  ــة والتجوي ــادة الجماعي ــا فيهــا الإب ــم الأشــد خطــورة، بم ــرّر اســتمرار الجرائ الإســرائيلية وتب

والتهجيــر القســري والقتــل العمــد والتدميــر العشــوائي، علــى نحــو لا مســوغ لــه. ويعــدّ 

ــل 
ّ
اســتخدام هــذا الفيتــو تأييــدا رســمياً بهــذه الجرائــم بوصفهــا أعمــالًا مشــروعة، كمــا تمث

ــن  ــوف م ــا دون خ ــكاب أفعاله ــة ارت ــدة لمواصل ــات المتح ــاه الولاي ــا إيّ ــراً تمنحه ــوءاً أخض ض

ــد كل منعطــف   النقــض، عن
ّ

ــد كان اســتخدام حــق لة والمحاســبة عليهــا. وق الخضــوع للمســاء

ــه  ــا أنّ ــرائيلية، مفاده ــة الإس ــي المنظوم ــرار ف ــاع الق ــى صن ــة إل ــالة واضح ــل رس ــم، يرس حاس

 عليــه ممّــا ســبق، فقــد شــجّع هــذا 
ّ

لــن تترتــب تبعــات دوليــة علــى أفعالهــا. وحســبما يســتدل

الضمــان القــادة الإســرائيليين علــى تصعيــد الجرائــم التــي يقترفونهــا، فــي ظــل إفــات 

 النقــض الــذي تمارســه الولايــات 
ّ

تــام مــن العقــاب الواجــب عليهــا. والأهــم مــن ذلــك، أنّ حــق

ــر 
ّ
ــا يوف ــن، ممّ ــس الأم ــذي يطبقــه مجل ــي ال لة الدول  نظــام المســاء

ّ
ــى شــل المتحــدة يعمــل عل

حمايــة فعليــة للمنظومــة الإســرائيلية مــن الضغــوط القانونيــة والدبلوماســية – ســواء كانــت 

جــرى بتفويــض مــن الأمــم المتحــدة أو غيرهــا مــن أدوات 
ُ
ناشــئة عــن التحقيقــات التــي ت

الضغــط. ويُســهم هــذا الأمــر إســهاماً فعــالًا ومباشــراً فــي اســتمرار الجرائــم الإســرائيلية فــي 

قطــاع غــزة. 

4,3,4.  التهديدات والتنكر لمشروعية المحاكم الدولية: الهجمات التي تطال 

آليات المساءلة الدولية 

ــة  ــا المنظوم ذه
ّ
ــي تنف ــة الت ــادة الجماعي ــي الإب ــدول ف ــي لل ــؤ السياس ــم التواط ــي صمي كان ف

ــد عرقلــة عمــل المحاكــم الدوليــة والتدابيــر  الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة، مــا عمــدت إليــه مــن تعمُّ

 
ّ

التــي تتّخذهــا فــرادى الــدول، ونــزع الصفــة الشــرعية عنهــا. فعــدا عــن البيانــات السياســية وحــق

النقــض )الفيتــو( الــذي تســتخدمه الولايــات المتحــدة، أقدمــت الــدول علــى خطــوات كانــت الغاية 

ــم  ــر مــن شــأنها فضــح الجرائ خــاذ تدابي
ّ
ــى ات ــي عل ــدرة المحاكــم والمجتمــع الدول  ق

ّ
منهــا شــل

الإســرائيلية ووضــع حــدّ لهــا. وبذلــك، لــم تكتــفِ هــذه الــدول بحمايــة المنظومــة الإســرائيلية مــن 

الرقابــة والمســاءلة علــى المســتوى القانونــي، بــل أســهمت أيضــا فــي ترســيخ حالــة الإفــات مــن 

العقــاب التــي تتمتّــع بهــا المنظومــة الإســرائيلية والقائمــون علــى اتخــاذ القــرارات فيهــا، وفــي 

تقويــض أســس القانــون الدولــي والنظــام القانونــي الدولــي وركائزهمــا. وتيسّــر الأفعــال التــي 

ط هــذا المبحــث الضــوء عليهــا دراســة الطــرق التــي لــم تتــوانَ الــدول عــن انتهاجهــا فــي 
ّ
يســل

التشــجيع علــى اســتمرار الجرائــم، مــن خــال تأييــد الجرائــم الإســرائيلية و “شــرعنتها” وعرقلــة 

الــدول الأخــرى عــن أداء واجبهــا بعــدم الاعتــراف بها/تأييدهــا. 
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)أ( الادعــاء بعــدم مشــروعية دعــوى الإبــادة الجماعيــة التــي رفعتهــا جنــوب أفريقيــا أمــام 

العــدل الدوليــة  محكمــة 

فــي شــهر كانــون الأول 2023، باشــرت جنــوب أفريقيــا، فــي إطــار امتثالهــا للالتزامــات التــي تقــع 

علــى عاتقهــا بصفتهــا دولــة طــرف فــي اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، رفــع دعــوى قضائيــة علــى 

النظــام الإســرائيلي أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، علــى خلفيّــة ارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة 

فــي قطــاع غــزة. وبعدمــا قدّمــت جنــوب أفريقيــا طلبهــا للمحكمــة فــي هــذا الخصــوص، وصــف 

المتحــدث باســم مجلــس الأمــن القومــي الأمريكــي، جــون كيربــي، الدعــوى بأنّهــا »لا تســتند إلــى 

أيّ وقائــع وتأتــي بنتائــج عكســية وتفتقــر تمامــا إلــى أي ســند فــي الواقــع.«240 وأعــادت الولايــات 

ــادة  ــى أنّ »المزاعــم بشــأن الإب ــر المحكمــة، وأشــارت إل المتحــدة تأكيــد موقفهــا بعــد صــدور أم

الجماعيــة لا أســاس لهــا.«241 

كمــا ثــارت اعتراضــات قويــة فــي شــتّى أرجــاء أوروبــا. فقــد أعلنــت المملكــة المتحــدة أنّ »رؤيتهــا 

ــة،« وأنّ  ــادة جماعي ــا إب ــى أنّه ــا عل ــن وصفه ــزة لا يمك ــي غ ــرائيل ف ــال إس ــي أنّ أفع ــل ف
ّ
تتمث

»قــرار جنــوب أفريقيــا بشــأن رفــع الدعــوى كان قــراراً خاطئــا ويبعــث علــى الاســتفزاز.«242 

ــم  ــو ين ــى نح ــا عل ــي إطلاقه ــة[ لا ينبغ ــادة الجماعي ــم ]الإب ــأن »مزاع ــر ب ــا والمج ــت النمس وصرّح

عــن الاســتخفاف. ونحــن نعــارض أي محــاولات ترمــي إلــى تســييس محكمــة العــدل الدوليــة 

)التوكيــد مضــاف(.«243  وصرّحــت ألمانيــا بأنهــا تــرى أنّ الاتهامــات بارتــكاب الإبــادة الجماعيــة 

»كاذبــة،« وأنّهــا لا تنــدرج ضمــن نطــاق اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، وأعلنــت أنّهــا ســوف تقــدّم 

240	Jacob Magid and Jeremy Sharon, “US Lambasts ‘Meritless’ South African Request for 
ICJ to Charge Israel with Genocide,” The Times of  Israel, January 4, 2024, https://www.
timesofisrael.com/us-lambasts-meritless-south-african-request-for-icj-to-charge-israel-
with-genocide/.

241	Michael Hernandez, “US Maintains Genocide Charges against Israel ‘unfounded’ after 
International Court Ruling,” Anadolu Agency, January 26, 2024, https://www.aa.com.tr/
en/americas/us-maintains-genocide-charges-against-israel-unfounded-after-international-
court-ruling/3120197.

242	Foreign, Commonwealth & Development Office, “International Court of  Justice interim 
ruling on South Africa vs Israel: FCDO statement,” press release, GOV.UK, January 27, 2024, 
https://www.gov.uk/government/news/statement-on-the-interim-icj-ruling-in-south-
africa-vs-israel#:~:text=Our%20view%20is%20that%20Israel%E2%80%99s,get%20
more%20aid%20into%20Gaza.

243	Petr Fiala (@P_Fiala), “Chancellor @karlnehammer and I agree: The #ICJ is an 
important building block of  the international rules-based order and we respect its 
independence,” X, January 11, 2024, accessed June 16, 2025, https://x.com/P_Fiala/
status/1745347424015524258.

https://www.timesofisrael.com/us-lambasts-meritless-south-african-request-for-icj-to-charge-israel-with-genocide/
https://www.timesofisrael.com/us-lambasts-meritless-south-african-request-for-icj-to-charge-israel-with-genocide/
https://www.timesofisrael.com/us-lambasts-meritless-south-african-request-for-icj-to-charge-israel-with-genocide/
https://www.aa.com.tr/en/americas/us-maintains-genocide-charges-against-israel-unfounded-after-international-court-ruling/3120197
https://www.aa.com.tr/en/americas/us-maintains-genocide-charges-against-israel-unfounded-after-international-court-ruling/3120197
https://www.aa.com.tr/en/americas/us-maintains-genocide-charges-against-israel-unfounded-after-international-court-ruling/3120197
http://GOV.UK
https://x.com/P_Fiala/status/1745347424015524258
https://x.com/P_Fiala/status/1745347424015524258
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إعلانــا بالتدخــل فــي هــذه الدعــوى.244 ومــن جانبــه، صــرّح الاتحــاد الأوروبــي، باعتبــاره ليــس طرفــا 

ــف 
ّ
فــي الدعــوى بأنــه »ليــس مــن صلاحيتنــا أن ندلــي بــأي تعليــق علــى الإطــاق.«245 ولــم تتخل

هــذه الــدول عــن التقيــد بالتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة فــي منــع التواطــؤ فــي 

بهــا فحســب، بــل واصلــت تشــويه المحاولــة التــي بذلتهــا جنــوب أفريقيــا  الإبــادة الجماعيــة وتجنُّ

ســهم هــذه 
ُ
فــي ســبيل إخضــاع المنظومــة الإســرائيلية للمســاءلة والمحاســبة علــى أفعالهــا. وت

الإجــراءات إســهاماً فعليــا فــي نــزع الصفــة الشــرعية عــن آليــات المســاءلة الدوليــة وفــي توفيــر 

غطــاء سياســي للإبــادة الجماعيــة. 

ويعــدّ الدفــاع عــن المنظومــة الإســرائيلية وجرائمهــا، بطــرق منهــا تقويــض جهــود المســاءلة 

الدوليــة، سياســة تعتمدهــا بعــض الــدول. فعلــى ســبيل المثــال، تعهّــدت المملكــة المتحــدة، 

فــي خارطــة الطريــق التــي أبرمتهــا فــي ســنة 2030 بشــأن العلاقــات الثنائيــة التــي تجمعهــا 

ــز التعــاون والتنســيق فــي المحافــل متعــددة الأطــراف  بالمنظومــة الإســرائيلية وبحجــة »تعزي

لمواجهــة معــاداة الســامية ونــزع الصفــة الشــرعية والتحامــل علــى إســرائيل،« بــأن تتعامــل مــع 

»التركيــز غيــر المتناســب علــى إســرائيل فــي الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن الهيئــات الدوليــة.«246 

وفــي شــهر شــباط 2025، شــدّدت الولايــات المتحــدة مــن موقفهــا إزاء الدعــوى التــي أقامتهــا 

ــع ترامــب أمــراً تنفيذيــا بقطــع المســاعدات 
ّ
جنــوب أفريقيــا أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، إذ وق

ــة أســباب أخــرى، وادّعــى أنّ هــذه  ــن جمل ــوى، م ــا بســبب هــذه الدع ــوب أفريقي ــة عــن جن المالي

ــدت 
ّ
الدولــة »تبنّــت مواقــف عدائيــة تجــاه الولايــات المتحــدة وحلفائهــا.«247 ورداً علــى ذلــك، أك

جنــوب أفريقيــا أنــه »ليــس ثمــة فرصــة« لأن تنســحب مــن الدعــوى، وأشــارت إلــى أن »التمســك 

244	Stefan Talmon, “Germany Rushes to Declare Intention to Intervene in the Genocide Case 
Brought by South Africa Against Israel Before the International Court of  Justice,” GPIL - 
German Practice in International Law, January 15, 2024, https://gpil.jura.uni-bonn.de/2024/01/
germany-rushes-to-declare-intention-to-intervene-in-the-genocide-case-brought-by-south-
africa-against-israel-before-the-international-court-of-justice/.

245	Mared Gwyn Jones, “Why Is the EU Silent on South Africa’s Genocide Case against Israel?,” 
Euronews, December 1, 2024, sec. my-europe_europe-decoded, https://www.euronews.
com/my-europe/2024/01/12/where-do-eu-countries-stand-on-south-africas-genocide-
case-against-israel.

246	Foreign, Commonwealth & Development Office, 2030 Roadmap for UK–Israel Bilateral 
Relations (policy paper, March 21, 2023), GOV.UK, https://www.gov.uk/government/
publications/2030-roadmap-for-uk-israel-bilateral-relations/2030-roadmap-for-uk-israel-
bilateral-relations.

247	Executive Order 14204, “Addressing Egregious Actions of  The Republic of  South Africa,” 
Presidential Actions, The White House, President Donald J. Trump, February 7, 2025 https://
www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/addressing-egregious-actions-of-the-
republic-of-south-africa/.

https://gpil.jura.uni-bonn.de/2024/01/germany-rushes-to-declare-intention-to-intervene-in-the-genocide-case-brought-by-south-africa-against-israel-before-the-international-court-of-justice/
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بمبادئنــا لــه عواقــب أحيانًــا.«248 وهــذا مــا يؤيــده الواقــع. فاتخــاذ أيّ موقــف مناهــض للولايــات 

ــف ثمنــا باهظــا، ولا ســيما بالنســبة للــدول التــي باتــت 
ّ
المتحــدة أو المنظومــة الإســرائيلية يُكل

تعتمــد علــى المســاعدات التــي تقدمهــا الولايــات المتحــدة. ولا يخفــى أن اســتخدام المعونــات 

ــا، إذ  ــا عداه ــة وفيم ــادة الجماعي ــي الإب ــؤ السياســي ف ــب التواط ــن جوان ــا م ــدت جانب كســاح غ

أوقــف ترامــب جميــع أشــكال المســاعدات الخارجيــة الأمريكيــة، باســتثناء المعونــات العســكرية 

التــي تقدمهــا بــاده لـــ “إســرائيل” ومصــر.249 ومــن المرجــح للغاية أن تواصــل الولايــات المتحدة 

اســتخدام مســاعداتها بوصفهــا أداة مــن أدوات الضغــط السياســي الــذي تضعــه علــى كاهــل 

الشــعب الفلســطيني والــدول التــي تدعمــه وتســانده. 

ب( عدم مشروعية اجراءات المحكمة الجنائية الدولية 

وفضــاً عمّــا تقــدم، تصــدّت الــدول بشــدة للمحــاولات التــي بذلتهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

فــي ســبيل إخضــاع المســؤولين الإســرائيليين، وعلــى رأســهم رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن 

نتنياهــو ووزيــر الحــرب الســابق يــوآف غالانت، للمســاءلة عن جرائــم الحرب والجرائم ضد الإنســانية 

التــي اقترفوهــا. فقــد قوبــل الطلــب الــذي قدّمــه المدعــي العــام للمحكمــة، كريــم خــان، فــي شــهر 

ــات المتحــدة  ــن الولاي ــا بمعارضــة شــديدة م هم
ّ
ــال بحق ــرات اعتق ــار 2024 بشــأن إصــدار مذك أي

ــة  ــة الأوروبي ــة نشــرت فــي »المجل ــة التشــيك. وفــي هــذا المقــام، بيّنــت مقال والنمســا وجمهوري

للقانــون الدولــي« )European Journal on International Law( أنّ الاعتراضــات التــي ثــارت 

علــى طلبــات التوقيــف الأوليــة التــي صــدرت عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة انقســمت إلــى خمس 

فئــات رئيســية: )1( الادّعــاءات التــي تقــول إن »مســاواة« قيــادة حمــاس بالقيــادة الإســرائيلية أمــر 

تنتفــي الصفــة الشــرعية عنــه، )2( والآراء التــي تــرى أنّ المحكمــة تفتقــر إلــى الولايــة القضائيــة 

علــى غــزة لأن النظــام الإســرائيلي ليــس دولــة طرفــا فــي نظام روما الأساســي ولأن فلســطين ليســت 

ــة معترفــا بهــا، )3( والمخــاوف مــن أنّ مبــدأ التكامــل ينبغــي أن يحــول بيــن المحكمــة وبيــن  دول

المضــي قدمــا فــي هــذه المســألة مــا دامــت المنظومــة الإســرائيلية تجــري التحقيقات بنفســها، )4( 

بعــت فــي تقديــم الطلبــات يشــوبها القصور والخلــل، )5( 
ُّ
والمزاعــم التــي تــرى أن الإجــراءات التــي ات

ــرات الاعتقــال فــي هــذا التوقيــت يقــوّض المســاعي الراميــة 
ّ
والحجــج التــي تفتــرض أنّ إصــدار مذك

248	David Pilling, Rob Rose, and Monica Mark, “South Africa Vows to Pursue Israel Genocide 
Case despite Trump Pressure,” Financial Times, February 12, 2025, sec. South Africa, https://
www.ft.com/content/c906711f-c6f8-4126-864f-897b1ade1a48.

249	Ellen Knickmeyer and Farnoush Amiri, “State Department Freezes New Funding for Nearly 
All US Aid Programs Worldwide,” AP News, January 25, 2025, sec. Politics, https://apnews.
com/article/state-department-trump-foreign-aid-bf047e17ef64cb42a1a1b7fdf05caffa.

https://www.ft.com/content/c906711f-c6f8-4126-864f-897b1ade1a48
https://www.ft.com/content/c906711f-c6f8-4126-864f-897b1ade1a48
https://apnews.com/article/state-department-trump-foreign-aid-bf047e17ef64cb42a1a1b7fdf05caffa
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إلــى التوصــل إلــى وقــف لإطــاق النــار وتبــادل الأســرى وتقديــم المعونــات الإنســانية. وشــدّدت 

المقالــة المذكــورة علــى أنّ الاعتراضــات التــي ســاقتها تلــك الــدول تتناقــض مــع مواقفها الســابقة 

بشــأن اختصــاص المحكمــة وإجــراءات المســاءلة، بمــا شــملته مــن ترحيبهــا بإصــدار مذكــرة اعتقال 
بحــق الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن فــي عــام 250.2023

ــه أعضــاء فــي  ــرات الاعتقــال، وجّ
ّ
ــب بشــأن إصــدار مذك ــدّم المدّعــي العــام خــان الطل ــا ق وبعدم

ــوم 25  ــي ي ــام الكونغــرس.251 وف ــاء خطــاب أم ــى نتنياهــو لإلق ــوة إل الكونغــرس الأمريكــي دع

ــال  ــة بشــأن حــرق الأطف ــم كاذب ــروّج مزاع ــام الكونغــرس وراح ي ــوز 2024، وقــف نتنياهــو أم تم

فــي يــوم 7 تشــرين الأول، وقتــل »الآبــاء أمــام أعيــن أطفالهــم، والأطفــال أمــام آبائهــم«، ووصــف 

ــت  ــق«، وقوبل ــام ومطل ــراء ت ــا »ه ــة بأنّه ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــت أم ــي رُفع ــوى الت الدع

ــف الأمــر 
ّ
كلماتــه بعــدّة وقفــات مــن التصفيــق العاصــف مــن أعضــاء الكونغــرس.252 ولــم يتوق

ــرات الاعتقــال التــي أصدرتهــا المحكمــة ورفــض تنفيــذ 
ّ
للولايــات المتحــدة عنــد تجاهــل مذك

ــادة الجماعيــة التــي  الاعتقــال، بــل زادت علــى ذلــك أن منحــت نتنياهــو منصّــة للدفــاع عــن الإب

ذهــا. فقــد عملــت الولايــات المتحــدة علــى تطبيــع الجرائــم التــي يقترفهــا نتنياهــو، عندمــا 
ّ
ينف

اســتضافته فــي الكونغــرس، ولــم تتــوانَ عــن شــرعنة جرائمــه علــى الســاحة الدوليــة، وهــو مــا 

ــخ تواطؤهــا السياســي فــي الجرائــم الإســرائيلية.  رسّ

وفــي شــهر تشــرين الثانــي 2024، أعلنــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إصــدار مذكــرات رســمية 

باعتقــال كل مــن نتنياهــو وغالانــت علــى خلفيــة »جريمــة الحرب المتمثلــة في اســتخدام التجويع 

ــاد،  ــل، والاضطه ــي القت ــة ف ــانية المتمثل ــدّ الإنس ــم ض ــرب، والجرائ ــائل الح ــن وس ــيلة م كوس

وأفعــال لاإنســانية أخــرى، بصفتــه مرتكبــا مباشــراً للجرائــم، بالاشــتراك مــع آخريــن،« فضــاً عــن 

ــد توجيــه هجمــات ضــدّ المدنييــن باعتبــاره رئيســا.«253 ومــن  ــة فــي تعمُّ
ّ
»جريمــة الحــرب المتمثل

250	Thomas Obel Hansen, “State Objections to the ICC Prosecutor’s Request for Arrest Warrants 
in the Palestine Investigation,” EJIL: Talk!, May 27, 2024, https://www.ejiltalk.org/state-
objections-to-the-icc-prosecutors-request-for-arrest-warrants-in-the-palestine-investigation/.

251	Lisa Mascaro and Mary Clare Jalonick, “Congressional Leaders Invite Israel’s Netanyahu to 
Deliver an Address at the Capitol,” AP News, May 31, 2024, sec. Politics, https://apnews.
com/article/israel-netanyahu-war-gaza-congress-596b0adf6ed8f71ccaaecccec8b9d341.

252	Prime Minister's Office, “PM Netanyahu's Address to a Joint Meeting of  the US 
Congress,” Events and Speeches, gov.il, July 25, 2024, https://www.gov.il/en/pages/event-
congress240724
في  قبض  أوامر  إصدار  بشأن  خان  كريم  الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  »بيان  الدولية،  الجنائية  المحكمة   253
https://www.icc-cpi.int/ الموقع الإلكتروني:  الثاني 2024، على  البيان، 21 تشرين  الحالة في دولة فلسطين«، 
news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-issuance-arrest-warrants-situation-state-

  .palestine?lang=Arabic
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ــأتِ  ــم ت ــة ل ــة الدولي ــة الجنائي ــي وجّهتهــا المحكم ــا أنّ هــذه التهــم الت ــد هن
ّ
ــة أن نؤك الأهمي

متأخــرة للغايــة فحســب، بــل جــاءت ركيكــة وتحرّكهــا دوافع سياســية. ففــي المقــام الأول، أغفلت 

ــادة الجماعيــة، والقتــل واســع النطــاق  هامــات بارتــكاب جريمــة الإب
ّ
ــرات توجيــه الات

ّ
هــذه المذك

والتهجيــر القســري والتعذيــب التــي ارتكبهــا المســؤولون الإســرائيليون فــي قطــاع غــزة. كمــا 

ــون 
ّ
ــرات إدراج العديــد مــن المســؤولين الإســرائيليين البارزيــن الذيــن يتحمل

ّ
اســتبعدت المذك

ــي غانتــس.  ــس الحــرب الســابق، بين ــة، بمــن فيهــم عضــو مجل ــم الدولي المســؤولية عــن الجرائ

والأســوأ مــن ذلــك أنّهــا ســاوت بيــن المقاومــة الفلســطينية والاســتعمار الإســرائيلي وجرائمــه 

ــت الطــرف عــن مشــروعية النضــال الــذي يخوضــه الشــعب الفلســطيني فــي ســبيل 
ّ

الدوليــة، وغض

تقريــر مصيــره. كمــا تجاهلــت الجرائــم المتواصلــة التــي اقترفتهــا المنظومــة الإســرائيلية علــى 

ــرات خطــوة مهمّــة علــى طريــق إعمــال المســاءلة، إذ 
ّ
 هــذه المذك

ّ
مــدار 77 عامــا ومــع ذلــك، تظــل

ــة،  ــا الأساســي، وعددهــا 124دول ــى نظــام روم عــة عل
ّ
ــدول الموق ــى ال ــا عل ــا قانوني تفــرض التزام

بالتعــاون فــي اعتقــال الأفــراد المذكوريــن وتســليمهم إذا مــا دخلــوا أراضيهــا.254

وبعدمــا صــدرت مذكــرات الاعتقــال الرســمية عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ســعت عــدّة دول 

ممّــن هــم أطــراف فــي نظــام رومــا الأساســي إلــى تقويــض ســلطة المحكمــة ومــا تتمتــع بــه مــن 

ــى  ــث عل ــه »يبع ــرار بأن ــالا، الق ــر في ــيكي، بيت ــوزراء التش ــس ال ــف رئي ــد وص ــرعية. فق ــة ش صف

ل رد المجــر تحديــا صريحــا للالتزامــات التــي تقــع 
ّ
الأســف« وأنــه »يقــوّض ســلطتها.«255 وشــك

علــى عاتقهــا بصفتهــا دولــة موقعــة علــى نظــام رومــا الأساســي، إذ نــدّد رئيــس الــوزراء المجــري، 

فيكتــور أوربــان، بالمذكــرات واعتبرهــا »وقحــة إلــى حــد فاضــح.«  وقــدم أوربــان، بعــد صــدور هــذه 

ــا،  ــر إليه ــر إذا حض ــي المج ــر ف ــه أي أث ــون ل ــن يك ــرار ل ــأن »الق ــو ب ــا لنتنياه ــرات، ضمان المذك

ــان نتنياهــو فــي  ــن نلتــزم بمــا جــاء فيــه مــن شــروط.«256  وبالفعــل، فقــد اســتقبل أورب ــا ل وأنن

ــة المجــر الانســحاب مــن المحكمــة الجنائيــة  زيــارة رســمية فــي شــهر نيســان 2025، وأعلــن نيّ

254 »نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية«، 17 تموز 1998، وثيقة الأمم المتحدة رقم )U.N.T.S. 3 2187(، المادة 
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،)59(

 .rome-statute-international-criminal-court
255	Petr Fiala (@P_Fiala), “The unfortunate decision of  the ICC undermines its authority in 

other cases when it equates the elected representatives of  a democratic state with the leaders 
of  an Islamist terrorist organization.,” X, November 21, 2024, accessed June 21, 2025, 
https://x.com/P_Fiala/status/1859669494635053524

256	Jon Henley, “Hungary Invites Netanyahu to Visit as World Leaders Split over ICC Arrest 
Warrant,” The Guardian, November 22, 2024, sec. World news, https://www.theguardian.
com/world/2024/nov/22/hungary-invites-netanyahu-to-visit-as-world-leaders-split-over-
icc-arrest-warrant.

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court
https://x.com/P_Fiala/status/1859669494635053524
https://www.theguardian.com/world/2024/nov/22/hungary-invites-netanyahu-to-visit-as-world-leaders-split-over-icc-arrest-warrant
https://www.theguardian.com/world/2024/nov/22/hungary-invites-netanyahu-to-visit-as-world-leaders-split-over-icc-arrest-warrant
https://www.theguardian.com/world/2024/nov/22/hungary-invites-netanyahu-to-visit-as-world-leaders-split-over-icc-arrest-warrant
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ــف هــذه الدولــة عــن الامتثــال 
ُّ
الدوليــة بالكامــل،257 ممّــا دفــع المحكمــة إلــى فتــح تحقيــق فــي تخل

ــصّ  ــراراً ين ــي 2025، ق ــون الثان ــهر كان ــي ش ــدا، ف ــدت بولن ــال. واعتم ــرات الاعتق ــذ مذك لتنفي

علــى أنهــا ســوف تســمح بدخــول جميــع المســؤولين الإســرائيليين، بمــن فيهــم نتنياهــو، إلــى 

ــذه  ــكل ه ــفيتز.258 وتش ــكر أوش ــر معس ــرى تحري ــاء ذك ــم إحي ــي مراس ــاركة ف ــا للمش أراضيه

ــد بتنفيــذ مذكــرات الاعتقــال  التصرفــات )1( إخــالًا بالالتزامــات القانونيــة التــي تفــرض التقيّ

ز اســتمرار الوضــع غيــر 
ّ
الصــادرة عــن المحكمــة )2( وتواطــؤاً فــي الجرائــم الإســرائيلية، ممّــا يعــز

 علــى ذلــك، 
ً
القانونــي الناشــئ فــي غــزة )3( وتشــجيعاً علــى تصعيــد الجرائــم ومواصلتهــا. وعــاوة

لا تعمــل هــذه الــدول علــى تقويــض قــدرة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى إخضــاع المســؤولين 

الإســرائيليين للمســاءلة والمحاســبة علــى الجرائــم الدوليــة التــي يقترفونهــا فحســب، بــل 

تمضــي إلــى حــدّ الاعتــراف بالجرائــم الإســرائيلية علــى أنهــا أفعــال مشــروعة مــن خــال رفــض أي 

إجــراء يواجههــا ويتصــدى لهــا. وتتيــح هــذه الأفعــال لمرتكبــي الجرائــم أن يفلتــوا مــن العقــاب 

ــة  ــن مواصل ــرائيلية م ــة الإس ــن المنظوم ــي تمكي ــرة ف ــهاماً مباش ــهِم إس س
ُ
ــم وت ــب عليه الواج

ارتــكاب جرائمهــا فــي غــزة. 

ــك، فعاقبــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  ــى مــا هــو أبعــد مــن ذل وذهبــت الولايــات المتحــدة إل

ــع 
ّ
بســبب الإجــراءات التــي اتخذتهــا ضــدّ المنظومــة الإســرائيلية. ففــي شــهر شــباط 2025، وق

الرئيــس ترامــب أمــراً تنفيذيــا يفــرض بموجبــه عقوبــات علــى المحكمــة، وبمــا يشــمل المدعــي 

ــر شــرعية ولا أســاس  ــراءات غي ــي إج ــة »شــاركت ف ــه المباشــرة، لأن المحكم ــان وعائلت ــام خ الع

ــل هــذه العقوبــات، التــي تفــرض 
ّ
لهــا اســتهدفت أمريــكا وحليفتنــا المقربــة إســرائيل.«259 وتمث

القيــود علــى المعامــات التجاريــة التــي يجريهــا المســؤولون المعنيــون ودخولهــم إلــى الأراضــي 

الأمريكيــة، اعتــداءً مباشــراً علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وولايتهــا والنظــام القانونــي الدولــي 

ــح بشــكل صريــح أن أي مؤسســة أو دولــة تتحــدى الولايــات المتحــدة، أو النظــام 
ّ

بأســره. وهــي توض

جــرد مــن مصداقيتهــا وتخضــع للعقوبــة. 
ُ
الإســرائيلي، أو هيمنتهمــا ســوف ت

257	Justin Spike, “Hungary Welcomes Netanyahu and Says It Will Leave the International Criminal 
Court,” AP News, April 3, 2025, sec. World News, https://apnews.com/article/netanyahu-
visits-hungary-despite-international-arrest-warrant-d3ce4f986adbff6c324b8ef86261731e.

258	Vanessa Gera, “Polish Government Adopts Resolution Protecting Netanyahu from Arrest 
If  He Attends Auschwitz Event,” AP News, January 9, 2025, sec. World News, https://
apnews.com/article/poland-israel-netanyahu-warrant-duda-auschwitz-anniversary-3b67281
8016198f4247917e3587e2913.

259	The White House, President Donald J. Trump, “Imposing Sanctions on the International 
Criminal Court,” February 6, 2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-
actions/2025/02/imposing-sanctions-on-the-international-criminal-court/.

https://apnews.com/article/netanyahu-visits-hungary-despite-international-arrest-warrant-d3ce4f986adbff6c324b8ef86261731e
https://apnews.com/article/netanyahu-visits-hungary-despite-international-arrest-warrant-d3ce4f986adbff6c324b8ef86261731e
https://apnews.com/article/poland-israel-netanyahu-warrant-duda-auschwitz-anniversary-3b672818016198f4247917e3587e2913
https://apnews.com/article/poland-israel-netanyahu-warrant-duda-auschwitz-anniversary-3b672818016198f4247917e3587e2913
https://apnews.com/article/poland-israel-netanyahu-warrant-duda-auschwitz-anniversary-3b672818016198f4247917e3587e2913
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/imposing-sanctions-on-the-international-criminal-court/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/imposing-sanctions-on-the-international-criminal-court/
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ــة، فرضــت  ــة الدولي ــة الجنائي ــق المحكم ــب بح ــذي أصــدره ترام ــذي ال ــر التنفي وبمقتضــى الأم

الولايــات المتحــدة عقوبــات علــى المقــرّرة الخاصــة للأمــم المتحــدة المعنيــة بحالــة حقــوق 

ــوز 260.2025  ــوم 9 تم ــي ي ــز، ف ــكا ألباني ــة، فرانشيس ــطينية المحتل ــي الأرض الفلس ــان ف الإنس

وزعــم وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، ماركــو روبيــو، أن ألبانيــز اســتهدفت المســؤولين الأمريكييــن 

ــن  ــال م ــى إصــدار مذكــرات اعتق ــة شــرعية لهــا« وتفضــي إل ــات »لا صف والإســرائيليين بتوصي

ــم  ــي معــاداة الســامية« و»دع همهــا »بصراحتهــا ف
ّ
ــا ات ــة، كم ــة الدولي ــة الجنائي ــب المحكم جان

الإرهــاب.«  كمــا ادّعــى روبيــو أن ألبانيــز وجّهــت »رســائل انطــوت علــى التهديــد« إلــى شــركات 

ــة  ــد »حمل ــه يع ــك بأن ــف ذل ــا، ووص ــا قضائي ــى ملاحقته ــة عل ــا المحكم ــت فيه
ّ
ــة وحث أمريكي

ــح الولايــات المتحــدة.261 وقــد جــاءت هــذه العقوبــات  حــرب سياســية واقتصاديــة« ضــدّ مصال

بُعيــد صــدور التقريــر الــذي أعدّتــه ألبانيــز فــي شــهر حزيــران 2025 وتطرّقــت فيــه إلــى تواطــؤ 

الشــركات، بمــا فيهــا الشــركات الأمريكيــة، فــي الإبــادة الجماعيــة التــي تــدور رحاهــا فــي 

خذتهــا الولايــات المتحــدة بحــق ألبانيــز جــزءاً مــن حملــة 
ّ
عــد هــذه التدابيــر التــي ات

ُ
غــزة.262 وت

أوســع تهــدف إلــى تقويــض مصداقيــة منظومــة الأمــم المتحــدة ونــزع الصفــة الشــرعية عنهــا 

ــم والتواطــؤ فيهــا. ولا  ــام عــن الجرائ ــى إماطــة اللث ــي إل وتجريدهــا منهــا، وعــوق أي مســاعٍ ترم

يُنظــر إلــى هــذا التصــرف علــى أنــه ردّ عقابــي علــى دعــوة ألبانيــز إلــى إنفــاذ المســاءلة وإعمالهــا 

فحســب، بــل يعــد فعــاً مدروســا مــن أفعــال الترهيــب بغيــة ردع الآخريــن عــن تحــدي المنظومــة 

الإســرائيلية وحلفائهــا المتواطئيــن معهــا. وينــدرج هــذا الإجــراء ضمــن نمــط أوســع مــن أنمــاط 

الســلوك التــي تشــجع علــى ارتــكاب الجرائــم فــي الواقــع العملــي وتشــرعنها رســميا. كمــا يعــزز 

ــة  ــع الجهــات المتواطئ ــة الاســتعمارية، ولجمي ــة تيســر للمنظوم ــام منظوم الإجــراء المذكــور قي

ــدول والشــركات، أن يفلتــوا مــن العقــاب الواجــب عليهــم.  معهــا مــن ال

لة الدوليــة محــوراً أساســياً لا تســتغني المنظومــة  ويُعــدّ الشــلل الــذي يصيــب منظومــة المســاء

ــف  ــدول لا تتوق ــزة. فال ــاع غ ــي قط ــا ف ــكاب جرائمه ــي ارت ــتمر ف ــي تس ــه لك ــرائيلية عن الإس

ــل  ــرة، ب ــن غ ــى حي ــا عل ــمّ به ــة تل ــة أو قانوني ــة أخلاقي ــل يقظ ــم بفع ــكاب الجرائ ــن ارت ع

260	Marco Rubio, Secretary of  State, “Sanctioning Lawfare that Targets U.S. and Israeli Persons,” 
press statement, U.S. Department of  State, July 9, 2025, https://www.state.gov/releases/
office-of-the-spokesperson/2025/07/sanctioning-lawfare-that-targets-u-s-and-israeli-
persons.

261	Marco Rubio, “Sanctioning Lawfare that Targets U.S. and Israeli Persons.”
262	Special Rapporteur on the situation of  human rights in the Palestinian territories occupied 

since 1967, Francesca Albanese, From economy of  occupation to economy of  genocide (UN Doc. A/
HRC/59/23, presented June 30, 2025), https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/
hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session59/advance-version/a-hrc-59-23-aev.pdf.

https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/07/sanctioning-lawfare-that-targets-u-s-and-israeli-persons
https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/07/sanctioning-lawfare-that-targets-u-s-and-israeli-persons
https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/07/sanctioning-lawfare-that-targets-u-s-and-israeli-persons
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session59/advance-version/a-hrc-59-23-aev.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session59/advance-version/a-hrc-59-23-aev.pdf
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ــى أفعالهــا. وكل  ينبغــي أن يمــارس الضغــط عليهــا وأن تخضــع للمســاءلة والمحاســبة عل

ــوات  ــاذ خط ــى اتخ ــه عل ــوّض قدرت ــم، أو يق ــه المحاك ــا في ــي، بم ــع الدول ــوق المجتم ــل يع فع

جــادة تعنــى بوقــف الجرائــم الإســرائيلية ووضــع حــدّ لهــا، أو حتــى مجــرد الاعتــراف بانعــدام 

ــك،  ــن ذل ــم. وفضــاً ع ــك الجرائ ــي تل ــن أشــكال التواطــؤ ف ــة، يُعــد شــكلًا م صفتهــا القانوني

ــل المحــاولات التــي ترمــي إلــى تهديــد مؤسســات مــن قبيــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ّ
تمث

ــاذ  ــى اتخ ــا لا لســبب إلا ســعيها إل ــوب أفريقي ــة دول كجن ــة، أو معاقب ــة العــدل الدولي ومحكم

إجــراءات قانونيــة تشــجيعاً مباشــراً للمنظومــة الإســرائيلية علــى الاســتمرار فــي نهجهــا 

ــدول  ــا هــذه ال ــع بهم ــذان تتمتّ ــوة الل ــوذ والق ــدّ النف ــا، يع ــاه آنف ــه. وحســبما بيّنّ والمضــيّ في

ــأن توقــف المعونــات أو الدعــم الدبلوماســي  عامــاً أساســياً فــي تواطؤهــا، إذ يســمحان لهــا ب

ــت.  ــدول عــن اتخــاذ أي إجــراءات كان ــك ال ــى شــرط احجــام تل ــدول الأخــرى عل ــه لل ــذي تقدم ال

ســهم هــذه الأفعــال فــي ترســيخ إفــات المنظومــة الإســرائيلية مــن العقــاب الواجــب عليهــا 
ُ
وت

وتمنحهــا الاعتــراف والشــرعية وتشــجعها علــى المغــالاة فــي أفعالهــا مــع علمهــا ومعرفتهــا 

لة أو محاســبة.   دون مســاء
ّ

ــأن جرائمهــا ســتظل ب
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 5. الخلاصة 

يعــدّ تواطــؤ الــدول اليــوم، والــذي يشــكل إخــالًا بالالتزامــات الســلبية التــي تقــع علــى عاتقهــا 

والمســؤوليات التــي يرتبهــا القانــون الدولــي عليهــا، امتــداداً لمــا يربــو علــى قــرن مــن الامتنــاع 

عــن اتخــاذ أي فعــل والفعــل المتواطــئ فــي دعــم الاســتعمار الصهيونــي الإســرائيلي. فالجرائــم 

قتــرف فــي غــزة اليــوم، بمــا فيهــا جريمــة الإبــادة الجماعيــة، لــم تكــن لتقــع لــولا وجــود 
ُ
التــي ت

نظــام إمبريالــي عالمــي يؤمّــن الحمايــة لواقــع يشــهد مــا تقــوم بــه المنظومــة الإســرائيلية مــن 

اســتعمار وتهجيــر قســري وفصــل عنصــري فــي فلســطين منــذ مــا يزيــد عــن 77 عامــا ويضفــي 

صفــة طبيعيــة عليــه. 

وتســهم الــدول الغربيــة الاســتعمارية – ولا ســيما الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وألمانيا 

ــدار  ــى م ــزة عل ــي قطــاع غ ــرف ف قت
ُ
ــا انفكــت ت ــي م ــم الت ــي اســتمرار الجرائ ــراً ف – إســهاماً كبي

ــد النظــام الإســرائيلي  ــدول بتزوي ــم تكتــفِ هــذه ال ــة. ول الشــهور الواحــد والعشــرين المنصرم

ورفــده بالســاح والمعلومــات الاســتخباراتية، بــل زادت علــى ذلــك بأن منحته الشــرعية السياســية 

والحمايــة الدبلوماســية. ودأبــت الــدول المذكــورة علــى عــوق المســاعي الراميــة إلــى وقــف إطــاق 

النــار وتأميــن الحمايــة مــن المســاءلة فــي المحافــل الدوليــة، ولــم تتــوانَ عــن تقويــض الآليــات 

ــة  ــل وكال ــف تموي ــال وق ــن خ ــة م ــا، وخاص ــدة وتديره ــم المتح ــا الأم ــي ترعاه ــانية الت الإنس

 قدرتهــا. 
ّ

الأونــروا وشــل

ويمتــد تواطــؤ تلــك الــدول إلــى كل أبعــاد الجرائــم التــي ترتكبهــا المنظومــة الإســرائيلية: 

تواطؤهــا فــي الإبــادة الجماعيــة التــي تفعــل فعلهــا بالفلســطينيين فــي غــزة، بمــا تشــمله مــن 

ــا، وتواطؤهــا فــي التهجيــر القســري والممنهــج 
ً
ــا بطيئ

ً
فــرض ظــروف تفضــي إلــى موتهــم موت

الــذي مــا فتــئ يطــال الملاييــن مــن النــاس المــرة تلــو المــرة، وتواطؤهــا فــي عــوق وصــول 

ــد  المســاعدات الإنســانية واســتخدامها كســاح وتجويــع الســكان عــن قصــد، وتواطؤهــا فــي تعمُّ

اســتهداف البنيــة التحتيــة المدنيــة وتدميرهــا، بمــا فيهــا المستشــفيات والمــدارس ومراكــز 

ــذي يزهــق أرواح الفلســطينيين بمجموعهــم.  ــات القتــل العمــد ال ــواء، وتواطؤهــا فــي عملي الإي

وحســبما أثبتنــاه فــي ســطور هــذه الورقــة، يشــترط للتواطــؤ أن تكــون المســاعدة التــي تقــدم 

ــا للقانــون الدولــي. ولا يخفــى علــى المــرء 
ً
فيــه علــى قــدر مــن الأهميــة، وإن لــم تكــن حاســمة، وفق

ــذ جرائمهــا فــي 
ّ
ــدول، لمــا كان فــي وســع المنظومــة الإســرائيلية أن تنف ــولا دعــم هــذه ال ــه ل أن
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قطــاع غــزة علــى هــذا النطــاق وعلــى مــدى هــذه المــدة وبهــذا القــدر مــن الحصانــة. فقــد يسّــر 

لا الظــروف المواتيــة 
ّ
العــون والحمايــة اللــذان تقدمهمــا هــذه الــدول الأفعــال الإســرائيلية وشــك

ــن  ــم يكــن م ــن، إن ل ــن الممك ــة شــرعية عليهــا. وم ــا صف ــم فيهــا وأضفي ــكاب هــذه الجرائ لارت

البديهــي، القــول إن تصرفــات بعــض الــدول – وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة – تتجــاوز حــدود 

التواطــؤ وتصــل إلــى مســتوى الاشــتراك فــي ارتــكاب الجريمــة. 

ــل  ــم المتحــدة أن تعم ــي تعتمدهــا الأم ــك الت ــة وتل ــات المســاءلة الدولي ــي وســع آلي وليــس ف

بمعــزل عــن الــدول الأعضــاء فيهــا. فهــذه الآليــات تخضــع لإرادة الــدول )التــي تفــوق غيرهــا فــي 

 لغايــات 
ً

ــا يــكاد يكــون كامــا
ً
قوتهــا(. وقــد جــرى، فــي هــذه الحالــة، توظيــف تلــك الإرادة توظيف

تأميــن الحمايــة للنظــام الإســرائيلي وضمــان اســتمرار إفلاتهــا مــن العقــاب الواجــب عليهــا. كمــا 

اضطلعــت هــذه الــدول القويــة بــدور محــوري فــي عــوق إنفــاذ المســاءلة وأســهمت فــي مــدّ العــون 

رتكــب الجرائــم فــي غــزة.
ُ
لكــي ت

ولهــذا الواقــع تداعيــات واســعة تتجــاوز الجرائــم التــي تــدور رحاهــا فــي غــزة. إذ يمهــد الطريــق 

نحــو الإمعــان فــي انتهــاك حقــوق الشــعب الفلســطيني فــي مواجهــة مــا تأصــل وترســخ مــن 

إفــات المنظومــة الإســرائيلية مــن العقــاب الــذي يجــب توقيعــه عليهــا، ويســهم فــي تســارع 

وتيــرة العمــل علــى تقويــض مــا تبقــى مــن مصداقيــة النظــام القانونــي الدولــي ونجاعتــه 

ــرعيته.  وش

إن المســاءلة الحقيقيــة فــي مواجهــة هــذه الجرائــم لا تســتدعي إنفــاذ وقــف إطــاق النــار 

ــدول  ــى ال ــات عل ــرض العقوب ــك ف ــل تشــمل كذل ــة الاســتعمارية فحســب، ب ــك المنظوم وتفكي

ــام  ــا أم ــتمرارها وملاحقته ــي اس ــهمت ف ــال وأس ــذه الأفع ــذ ه ــرت تنفي ــي يس ــة الت المتواطئ

القضــاء. وفــي ظــل غيــاب الإرادة السياســية لــدى الــدول، لا بــد أن ينبــع تحــدي هيمنــة المنظومــة 

الإســرائيلية وحلفائهــا الذيــن يتواطــؤون معهــا والتصــدي لهــا مــن القاعــدة. فالمقاومــة 

الفلســطينية، التــي تقتــرن أعمالهــا مــع الجهــود الإســتراتيجية المســتمرة التــي تبذلهــا حركــة 

التضامــن العالميــة، هــي الســبيل الوحيــد لإنهــاء حــرب الإبــادة الجماعيــة علــى قطــاع غــزة 

ومعاقبــة المنظومــة الإســرائيلية التــي تقــوم فــي أسســها علــى الاســتعمار والفصــل العنصــري، 

ــا.  ــا معه ــى تواطئه ــتعمارية عل ــة الاس ــدول الغربي ــبة ال ــا ومحاس وتفكيكه
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"

"

	   كما هو مثبت في هذه الورقة، يشترط للتواطؤ 

أن تكون المساعدة التي تقدم فيه على قدر من الأهمية، 

ا للقانون الدولي. ولا يخفى على 
ً
وإن لم تكن حاسمة، وفق

المرء أنه لولا دعم هذه الدول، لما كان في وسع المنظومة 

هذا  على  غزة  قطاع  في  جرائمها  ذ 
ّ
تنف أن  الإسرائيلية 

النطاق وعلى مدى هذه المدة وبهذا القدر من الحصانة. 

الدول  تقدمهما هذه  اللذان  والحماية  العون  يسّر  فقد 

لا الظروف المواتية لارتكاب هذه 
ّ
الأفعال الإسرائيلية وشك

الجرائم فيها وأضفيا صفة شرعية عليها. ومن الممكن، 

إن لم يكن من البديهي، القول إن تصرفات بعض الدول 

– وعلى رأسها الولايات المتحدة – تتجاوز حدود التواطؤ 

وتصل إلى مستوى الاشتراك في ارتكاب الجريمة. 


